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(الدکتور) محمد صغير حسن المعصومی 


أستاذ بالعهد 


این كتاب به مناسبت هشتصدمین سال در گذشت امام فخررازى در 
زادكاه او تجديد جاب كرديد. 
تهران, ۱۴۰۶ هدق 
زمستان ۱۳۶۴ 


ن 
مقل مه 

رای معيهد الاعات الاسلاميةٌ ی نطاق وظائفه الثقافيهة العلمية 
الى تهدف اول ما تهدف الى تفتح العقل الاسلامی على نفسه و علی 
خيره » و الى تربيه جيل اسلامى يعرف ما فى ماضيه من قم » و یعرف ما 
فى حاضره من عقبات و مشكلات » رأى ان بنشر المخطوطات الى لم 
تنشر من التراث الاسلامى العربى القديم » و قد استطاع ان يدأ بنشر 
مخطوطات قد يكون عددها قليلا » غير أن قله عددها لا تو ثر فى اهميتها 
التارية و الدينية و العلمیه . 

ثم رای المعهد استکمالا لهذا الاتغراح ان يركز اهتامه ببعض 
الکتب و الدراسات التحقيقية الى نشرت من قبل“ و ينقلها الى الاردوید" 
او الأنكليزيه » و ينتقى منها .| كان بتصل بالحياة الاسلامية فى کفاحه 
الستمر فى سبیل الرق و الحریه » و الثورة على الظلم » و الدفاع عن 
الحق و الدین » و نشر الرسائل و الحلات و نتانج الافکار الدینیة 
السمحة » و طبعها بعد تحقية.بها تحقيةا جدیدا حتى بتیسر تناوله للجمیع . 


وقد اتداً العهد هذه السلسله بكتاب نادر فى علم الاخلاق 
للعلامه" الفس الشهر » و التکلم الکو » الامام فخر الدین الرازی 
(التوق سنه ٩۰.‏ ه) ‏ ان هذا الکتاب مذ کورق الفهارس پاسم ” کتاب 
النفس و الروح و شرح قواهما؛» والآن ينشر لا"ول رة عن نسخد" 
بودليانا الوحيدة الوجودة با کسفورد - ولم نعثر على نسخة اخرى 
لهذا الکتاب الى الیوم . ۱ 


و لدى العهد مشروعات اخری لکتب و دراسات لیلیه و قیقید" 


سوف ينشرها و بعرضها باسعار رمزیه - و الرجاء ان يكون ”” كتاب 
النقس و الروح و شرح قواهما““» لعلامه الرازی » بشبرا عن هذا 
الشروع و باكورة من ماره , و الترجمه الانكليزية لهذا الكتاب سوف 
تنشر مع التعليقات الفيدة التى اشير اليها فى النص العربى بارقام . 

نله الحمد » و له الفضل والمنة » و عليه التكلان مادام الملوان. 


(الد کتور) فضل الرحمن 


الامام فخر الدين الرازى 

نشأ الامام فخر الدين ابو عبد الله (ابوالمعالى) محمد بن عمر بن 
الحسين الرازی(۱) (المتوق سنه و .+ه) الشهير بابن خطيب الرى 
فى وسط القرن السادس فى بيت الشرف و العلم والفضل ف الرى» 
قرأ الکتب المتداولهة نى الفقه والحديث و التفسس و النغه العربية 
على والده ضیاء الدین عمر خطيب الرى الى ان وصل الى حوار الله 
تعالى » ثم قصد الكمال السمعانی(۲) و قرأ عليه مدة. ثم عاد الى 
الرى و أق المجد الجیلی(۳) و قرأ عليه مدة طويلهة علم الكلام و 
الحكمة » وقد حفظ "الشامل» لامام الحرمين!)) فى علم الكلام» 
و مهر ى العلوم » وقد فتح اه عليه من العلوم ما تفوق به على 
اهل زمانه وفضل به اضرابه وامثاله » و انتشر ذ کره و ذاع صيته 
وعظم قدره ‏ جری له مناظرات مع اهل الاعتزال فى خوارزم و 
فيا وراء النهر و خراسان » ومع الكراميه و الباطنية فى الهراة و الری؛ 
و كان ينال من الكراميه و ينالون منه شيثا من التکفی . 

انه لازم الاسفارء و نفق على اللوك » و كان فى أول عهده 
ضيق اليد » لم يكن له ثروة و نعمه :(ه) م اتصل بالسلطان 
عا الدين محمد بن تکش )۰۹1| (irr. [a1v—11۹۹‏ العروف 
مخوارزم شاه » فحظى عنده و نال أستى الراتب » ولم يبلغ أحد منزلته 
عنده » و عامل شهاب الدين الغورى صاحب غزنه (تولى على غزنه 
فی وده/جير) ق جمله من الالء ثم قصد اليه لاستيفاء حقه 
منه فبالغ فى اكراءه و الانعام عليه » و حصل له هن جوته مال 


ب 
طائل » و بنيت له عدة مدارس » و أثرى و كان له اكثر من 
الخمسين عبدا » و كان العلماء يقصدونه من البلاد » و كان يركب 
و حوله :لسيوف الجذبه () ء و له الماليك الكثيرة و الرتبه العالید 
و النزله الرفیعهة عند السلاطین» و مناقبه اكش من ان تعد » و 
فضائله لا ت#صی 5 

وقد ذ کر التقدمون ”ان الفخر الرازی كان عدد ها القرن 
(القرن السادس)»(۷) » كما قال السيوطى فى ارحوزنه ٠‏ 

ر السادس الفخر الامام الرازی - و الرافعی مثله يوازى 
وقد كان الرافعی فقیها شافعيا » فلا یضاهی" الرازی الذی كان یضرب 
بسهم فى علوم كثيرة. و كان واسع الاطلاع - فکان اظهر امد" 
الاشعریه فى هذا القرن » و قد غلبت فرقتهم على غيرهم . 

صنف الامام الرازى فى الفقه والحكمة و التفسير والادب ما 
هزيد على مانی مصنف١م)‏ » و کل کته عتعه » وانتشرت مو لفاته 
فى اليلاد و قد حظيت بالاقبال عليها اقبالا عظيما » فان الناس اشتغلوا 
بها وضربوا بعرض الحائط الكتب القدمه » بذ القدماء فى الفقه و 
علم الاصول و الكلام والحكمة و رد على الى على بن سينا الشيخ 
الرئيس » و استدرك عليه!؟) » و كان له فى الوعظ اليد البيضاء » و كان 
يعظ باللسانين العربى و الفارسی - و كان يلحقه الوجد فى حال الوعظ 
ويكثر البكاء ‏ و كان عضر محلسه بدينه هراة اصحاب المذاهب و 
القالات » و يسألونه فيجيب باحسن اجابه » و رجع بسببه خلق كثير 
من الطائفه الکرامیه و غيرهم الى مذهب السنه. و كان يلقب 
بهراة شيخ الاسلام» » فعظم ذلك على الكرامية و هم كثيرون 
بهراة » و کانوا يرمونه بالکبانر(۱۰) » و ينسبون اليه من مستشنعات 
من الاتوال » منها انه كان يقول : ”قال محمد انتازی»» یمی العری 0 
يريم النبى صلی الله عليه وسلم » و قال محمد الرازی»» يعنى نفسه - 


3 

ومنها انه کان بقرر فى مسائل كثيرة مذاهب الخصوم و 
شبههم باع عبارة » فاذا جاء الى الاجوبه اقتنم بالاشارة (۱۱) » و 
أحيانا عدوه من الروانض (۱۲), 

وقد قال سبط ابن الجوزی(۱۳) و کان يرد على ما نسب اليه : 

”و كان تلميذه (تلميذ الرازى) الشيخ عبدالحميد الخسرو 
شاهى(!١)‏ رحمه الله . يحى عنه من الفضائل و کرم الاخلاق و حسن 
العشرة و اعتنائه بلملهة الاسلامیه" ما بيبطل قول الكراميه » و كلن 
صديقنا الخسروشاهی من اكابر الافاضل » جامع اسیاب الفضائل » 
عاقلا رئيسا» دینا صالحاء محسنا متصبک بالدين » سالک طريق السلمئف 
الصالحين . تقلبت به الاحوال تارة بادشرق و تارة بالغرب و تارة 
بالكرك » و تارة بمصر » و آخر قدومه دمشق فی سنه م2066/5657 
نوق بها و دفن بقاسيون عند باب تربه الملك المعظم عيسى قدص الله 
زوحه »۲ , 

ولا ریپ انهم حسدوه لفضيلته العلمیه و منزلته السنيه » فکان 
رحمه الله » ياخذ نفسه بالریاضه و التقشف » و کان به اوراد لا يل 
بها. ویو لفاته داله على انه حینا بتحدث عن صاحب الرساله و 
النبوة يظهر ١‏ کرامه لصاحبها بقوله(۵) : ”قال صاحب الشریعه »» , 
*و قال عليه الصلوة و السلام»». و وصیته الى ابلاها عند موته 
تدل على حسن عقیدنه وقوة اعانه » فقال(۱۱) : " بقول العبد الراجی 
رحمه ربه الوائق . . . وان دیی الاسلام و متابعه محمد و محبه و 
آله عليه و علیهم السلام ؛ و ان دای هو الترآن العظيم » و امامی 
السنه و علیهما العول » و ما صنفته من العلوم فمن نظر فیها فلسأله 
ان يذ كرف اذا انتفع به فى صالح دعائه و لا قوة الا باه عليه 
توكلت واليه انیب“ و كان مع غزارة علمه و تبحره يقول : من 
التزم بمذهب العجائز » كان هو الفائز. '» 


و لا استوطن مدینه" هراة و تملك ببها ملكا و أولد اولادا » و لقب 
بشیخ الاسلام » عظم ذلك على الكرامية » فقيل انهم وضعوا عليه 
من سقاه السم فمات » ففرحوا عوته » وكانت وفاته يوم الاثنين و کان 
عيد الفطر سنه ست و مستمائه (-.+/9.؟2)0 و دفن آخر النهار 
فى الجبل الصاقب لقریه" مزدا خان » و آظهر ذلك(۱۷) ۰ و الحقیقه" 
انه دفن ی داره و کان مخشی ان بمثل به العامة لا كان يظن به 
من الا هلال و الخروج عن الدين. 

و کانت ولادته نی الخامس و العشرین من شهر رمضان منه" 
اربع و اربعين و قیل ثلاث واربعين و خمسمائه بالری 
۸۱۳۱۵ ۰۱۸۱۱۹ 
تمانیله : 

و من اشهر تصانيفه محصل افکار التقدمن و التأخرین»» 
و حكمة الاشراق" » و اساس التقديس؛ . و "لوامع الییئات» » 
و اشرح الکلیات» . و * شرح الاشارات » و "الحصول “. و "مفاتیح 
الغيب؛ و هو العروف ”بالتفسير الكبير» » قال ابن خلکان : ”جمع فيه 
كل غریپ و هو كبير جدا » لكنه لم يكمله » و صنف الشيخ جم الدين 
احمد بن عمد تكمله له و توق مند" ۱۰۰-۸۱۷۷ » و قاضى الاضاة 
شهاب الدین بن خلیل الدمشتی کمل ما نقص منه آیضا و توق سنه 
۹ ۱ » 

و قال ابن تيمية فى شأنه : فيه کل شی" الا التفسیر»» و فى الحقیقة 
يشتمل على كل شی" من‌التفسیر » کا قال النجم الطوق فى کتابه الا کسیر 
فى ءلم التفسیر (۲۰) : ”ما رأيت ف التفاسیر اجمع لغالب علم التفسیر 
من القرطبی و من تفسیر الامام غذر الدین الا أنه كثير العیوب - 
فحدئی شرف الدین النصیبی عن شيخه سراج الدین السرمیاحی الغربی 
انه صنف کتاب الاخذ.ق مجلدين بين فيهما ما فى تفسير الفخر من الزیف 


و البهرج » و كان ينقم عليه كثيرا » و یقول‌بورد شبه المخالفين ق‌الذ هب 
والدين على غايه ما يكون من التحقیق » ثم يورد بذهب اهل السنه 
و الحق على غايه من الوهاء » فال الطوق : و لعمرى ان هذا دأبه فى 
كتبه الكلامية و الحكمية حى اتهمه بعض الئاس و لكنه حلاف ظاهر 
حاله » لانه لوكان اختار قولا او مذهبا ما كان عنده من اف منه 
حتى پر عنه » و لعل سببه انه کان يستفرغ اقوالا فى تقرير دليل 
الخصم » فاذا انتهى الى تقرير دليل نفسه لا يبقى عنده شی" من 
القوی . و لا شك ان القوی النفسانية تابعه للقوی البدنية -* 

وانه لم یو لف کتابا فى الحدیث » و مو لفاته تدل على انه 
كان عالا بالحدیث » و قال السبکی ی طبقاته (۲۱: "و اعلم ان 
شیخنا الذهبی ذکر الامام (الفخر الرازی) فى کتاب الیزان ى الضعفاه 
و کتبت انا على کتابه حاشيهة مضمونها انه لیس لذکره فى هذا 
الکان معتی » ولا مجوز من وجوه عدة : اعلاها انه بْقَه » حير من 
احبار الامه » و آدناها انه لا روايهة له » فذکره فى کتب الرواة 
جرد فضول و تعصب و تحامل تقشعر منه الجلود* . 

واکثر کتبه لم يطبع الى الاآن » و كثير منها مفقود عکن 
ان يوجد فى الخزائن القيمه فى إيران و مصر و تر کیا . 


کتابه فى علم الاخلاق المسمی بکتاب النفس و الروح و 

شرح قواهما 

و من نوادره القيمة ‏ کتاب النفس و الروح و شرح قواهما؛» 
او کتاب فى علم الاخلاق » عثرت عليه عند [قامتی با کسفرد » انكلترا 
سنه ٩۰‏ وم . 

بينما كنت أفحص عن الخطوطات وجدت علدا عتيقا تحت رقم هنت 
)Ar. Ms. Hunt 534( ۰‏ ف خزانه بودليانا » مشتملا على کتب 
عديدة » اولها کتاب النجاة لابن سينا الشيخ الرئیس » و کتب ناسخه : 


قرغ من نسخه نصر بن متصور. .. عشية ليله اثلاثاء 
لليلتين بقيتا من مستهل ذى الحجه سنه ست وستين و اربعمائه 
(الورقه وه مظ)“ . 

والكتاب الثانى فى الجلد و خطه غير خط الكتاب الاول » امن 
الورقة ال باه م و - الورقه ال هو م ظ) هو كتاب النفس و الروح و شرح 
قواها » و على الورقه الاولی من هذا الحلد مكتوب بازاء كتاب النفس 
والروح : ”و هو للامام الرازی» » و عند ما قرأت بعض موضوعاته 
تيقنت انه من مآثر الامام فخرالدين الرازی » الامام الماهر فى 
علوم العقل و علوم النقل » ومباحث الكتاب و عباراته ناطقه بأنها 
توافق العبارات الى قد صدرت من يراع الامام » و قد عرفت 
مو لفات لاهل الحدیث و السند باسم کتاب النفس والروح “» 
فهناك کتاب النفس و الروح لد-افظ الشهیر ایی عبدالله بن منده( ۲۲)» 
و کتب ابن قم الجوزیه (,وو-ر ۱۲۱/۷ كتابين 
فى الروح » فانه ید کر فق کتاب الروح الطبوع(۲۳) ”و على هذا 
اكثر من مائ دلیل » قد ذکرناها فى کتابنا الكبير فى معرفد" 
الروح و النفس““. فصرت مولعا بتحقیق کتاب الرازی و حصلت 
تصاویره . 

و عندما التحقت مهد الابحاث الاسلاميه بکراتشی (باسلام اباد حالا) 
اردت ان أطالع هذه النادرة »و بعد الفحص و التفتيش عن نسخها 
الا خری‌ظهر لى انه لا عکن ان اجدنسخه اخری منها » والکتب الوحودة 
فى النفس نى فاتیکان (100836 بصهه‌ناع۷) , روما » و دار الکتب 
الصرية النسوية فى الفهارس۲4۱) الى الامام الرازی هی غير النص 
الذي هو موضوع هذا القال , 

و اما تقدست فى تحقيق هذا النص معتمدا على نسخه واحدة ,2 


1 
لانه من النوادر الى بقيت لنا و يوضح لنا كثيرا من شأن هذا الامام 
الجلیل » و هو مجدد الائه السادسه » و لانه 70 
الااعلام ان يرشد القراء الى نسخة اخری جيدة او احسن منها. و 
ورد ذکر هذا النص فى كشف الظنون تحت عنوان ** کتاب النفس و 
الروح »۲ » و مبرنا الحاجی خلیفه ان لهذا النص تلخیصا لحید 
العلاتى » و عبارنه تدل على ان العلای رتب الكتاب على اقسام۲۰۱) » 
و الصحيح ان الامام الرازی نفسه رتب الكتاب على قسمین » و لكنه 
يقول : و هذا الكتاب م‌تب على اقسام : القسم الاول ق‌الاصول 
الكايه لهذا العلم »۲. 

اما المآخذ الاخرى فلا تذ کر هذا النص و لا ترشد اليه » و لكن 
القفطی », و هو اقرب المترجمين الى الامام زمانا » يذ كركتابا للامام ى 
علم الاخلاق » و ليس له ذكر ف الفهارس» و لم اعثر الى هذا الیوم 
على نسخه منه » 

و العجب ان الستشرق الشهر بروکلمان )١5(‏ لا یذ کر هذا 
الکتاب تحت ترجمه الامام » و اما آشار ای رسالته فى النفس الوجودة 
پالاسکندریه تحت "الفنون»*» رقمها هه , » الرساله الخامسة من 
الجموع » و الى رسالة اخری تسمی برسالة فى النفس و قیق زبارة 
القبور““ » الوجودة بالفاتح بستانبول » تحت رقم بم ه» الرسالة 
الرابعهة ق‌الجموعة » و هما غير النص الذی نبحث عنه » 
الانتقاد عل کتب الامام الر از ی 

أما محتويات هذا الكتاب فانها ترشدنا الى أن الذين اخذوا عليه 
من المعاصرين و من جاؤا من العلماء بعده انما نقدوا عليه لشى” لم 
يثبتوه له » و لم يحققوا ما نسبوا اليه » فالامام الشهير ابن تيمية رح 
استفاد من خزائن علمه » و استعمل حححه البینه" ق مصنفاته » و لكنه 


4 
احيانا ياخذ عليه » و يقول » مثلا (۲۷) و مقصودنا صكاية هذا الكلام 
ان يعلم ان ما ذكره الرازی فى هذه السالة قد استوعمب فيه حجج الثفاة 
و بين فسادهاء و آما الحجة الى احتج بها فهی اضعب من غبره, 

كما سيأق بیانه"*. 

و يظهر بادنى تأمل أن الامام ابن نيمية ما أنصفه فى هذا النقد 
فانه ذهل عن هذه الحقيقهة ان الامام الرازى حينما اوضح فساد حجج 
النفاة ” » فانه لا يحتاج الى حجه قويه لاثبات دعواه » فلا يضره ثول 
الامام ابن تيميه : ما الحجه الى احتج بها فهى اضعف من غيرها“٠,‏ 

و كذا صاحبه الشيخ ابن القم أحيانا يشير اليه و ينقده لنکته" 
لا توجد فى كتبه. إنه يقول (8؟): ”و قد ضبط ابو عبد الله ابن 
الخطيب (الامام الرازی) مذهب الناس ف النفس قال : ”'ما يشير 
اليه كل انسان بقوله نا“ إما ان يكون جسما او عرضا ساريا فى 
الجسم » او لا جسما و لا عرضا ساريا فيه » آما القسم الاول و هو انه 
جسم » فذلك الجسم انا ان یکون هذا البدن » و [ما ان یکون جسما 
مشار لهذا البدن » و اما أن یکون حارجا عنه » آما القسم الثالث 
و هو ال نفس الائسان عبارة عن جسم خارج عن هذا البدن » فهذا 
لم بقله أحد » و اما القسم الا"ول و هو ان الانسان عبازة عن هذا 
البدن و الهیکل الخصوص » فهو قول جمهور الخلق » و هو الطتار 
عند | كثر التکلمن . »» 

”قلت : هوقول جمهور الخلق الذين عرف الرازی اقوالهم من 
اهل البدع و غيرنحم من الضلین : و آما اقوال الصحابة و التابعين 
و اهل الحدیث فلم يكن له بها شمور البته" » و لا اعتقد إن لهم فى 
ذلك قولا على عادته فى حكايه الذاهسب الهاطله نی للسألة » و الهب 
الحق الذی دل عليه القرآن و السنه » و اقوال الصبحایهٌ نم بعرفه و لم 


ط 
البدن الخصوص فقط ؛ و ليس وراه شى هو من آبطل الاقوال ق 
السألهة » بل هو ابطل من قول ابن سنا و اتباعه » بل الذی عليه 
على احدهما دون الا خر بقرينه . »» 

و آبا با ضبطه الامام الرازی فى تصائيفه فهو غير ما سبه اليه 
ابن القم » فانه یقول فى “فسيره (۲۹) : ”فنقول انهم قالوا ان الانسان 
لا يجوز ان یکون عبارة عن هذا الهیکل الحسوس»»- و یقول فى 
الرسالهة الكماليه (۳۰): ”پس لازم آید که ذات ما حیزی باشد مغاير 
اجسام و اعراض جسمانی بس لابد ذات جوهری جرد باشد** -- 
مو ضوع الکتاب و مزایاه : 

وقد كتب الامام الرازی فصنین طويلين ی هذا الكتاب يفصل 
فيهما ان النفس ”شى“ غير هذه البنیه" انظاهرة الحسوسه “” وان 
النفس شى“ غير الجسد › فقال (۳۱): 

"الفصل الرابم فی البحدث عن ماهیه حوهر النفس » اعلم ان 
الذی يشر اليه کل احد بقوله ٠‏ انا جثت و انا انصرف » و انا سمعت » 
و آنا فهمت » و › انا نعلت » شی" غير هذه البنيه" الظاهرة الحسوسه ؛ 
و يدل عليم العتول و النقول » 

اما العقول فمن وجوه : الاول ان نقول النقس و احدة » و مى 
كانت واحدة وجب ان تکون مغايرة لهذا البدن و لكل واحد من 
اجزائه . »» 

و قال (۳۲) : ””الفصل الخامس ف الدلائل المستفادة من الكتاب 
الالهى فى اثبات ان النفس شى“ غير الجسد الخ , ؛» 


و لهذا الكتاب مزیه آخری تميزها عن سائر الصنفات فى علم 
الاخلاق بانه يبتنى على اصول الاسلام آولا» اما يشير الى الکار 
ارسطاطالیس و جالینوس نى الباحث الى تتعلق بالطبيعيات و علم 
التشریح و اللفسیات » لا"نه يبحث ف السائل بطريقه" علميه' و حجج 
مقنعه » فالنظر عنده لا يناقض النقل و يرشد الى ما صم بالنقل 
و الشرع » ففصل السائل تحت ظلال القرآن الحكيم » و اقوال الرسول 
الكرم صلى الله عليه و سلم . 

و الكتاب متب » كماسبق » على قسمين: 

قسم يبحث عن الاصول الكليه لعلم الا"خلاق » و يريد ان یکشف 
عن ص تبه الانسان من مسراتب الوجودات - فقسم الوجودات فى ثلاثهة 
تقاسیم من حیث‌الطبیعه والشهوة اولا ومن حيث الوجود و الخلق ثانيا » 
ومن حیث الکمال و النقصان ثالثا ‏ و حاءت متویات هذا القسم 
ف اثى عشر فصلا - فانه قد شرح ص اتب الا رواح البشریه » و ماهیه 
جوهر النفس » و قوى النفس» و اللذات العقلية و اللذات الحسيه مستدلا 
بأقوال الحكماء و المتطببين من اليونانيين و غيرهم مستضيئا من الا یات 
الكريمة القرآنيهة و الاخبار النبوية على صاحبها الصلوة والسلام » 


والقسم الثانى يشتمل على عترة فصول » يبحث عن علاج ما 
يتعلق بالشهوة و النزوع » و مباحثه تتعلق يحب الال و الجاه » و علاج 
البخل » و الكلام فى الرياء و درجات اهل الرياء » و شرح الطاعات 
البدنية و ما يتعلق من الطاعات بالخلق 

لا غرو أن الامام الرازى امتفاد من كتب التقدمین » و خصوصا 
في القسم الثانى من احياء علوم الدين للغزالى رح /۴۴)» و لكنه أجاد 
و زاد فى بیان العلاج و احتج احج قيمه بينها من نفسه واسترشد 
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اليها بعلوم القرآن و علوم الا'وائل » فلذا يتفوق هذا الكتاب على 
سمائر التصانيف التى جاءت الينا فى علم الاخلاق › 


ونص هذا التراث العلمى فى ايديكم » و ستطبع » ان شاء الله 
تعالى » ترجمته الا:كليزية و التعاليق المفيدة » الى اشير اليها بأرقام 
مثته فى النص» 

وانه جب على ان اشکر لساعی الد كتور فضل الرحمن» 
مدير معهد الاحاث الاسلاميه » اسلام اباد» فى نشر هذا النادر 
مستقلا عن الترجمه و التعاليق لیصل الى ايدى القراء» فى اسرع 
زمان » كما اسجل له شکری الخالص لساعدته على انجاز العمل نى 
هذا الکتاب » ذله الفضل و عاطر الگنا* . 


۳ ١الد‏ کتور) محمد صغير حسن العصومی 
۱۳۸۸ دق ۱۹۸/۰ أستاذ ععهد الايحاثالاسلاميه ء 


تعالسيق 

)۱ راجم لرحمته ابن حلكان ۰ وفيات الاعيان » عقرق عمد محمى الدين 
عبدالحمید: ج م )ويام ؛ خير الدین الزرکلی » الاعلام ب م.م » 
ابو شامه القدسی 9 تراجم رجال القرتجن السادسص و السایع » قاهره » 
ص م + ؛ الذهبی : ميزان الاعتدال ج + ص ,مم ؛ السبکی: طبقات 
الشافعيه ج ه ص وم ؛ حاجی خلیفه : شف الظنون ج م ص م۹۳ 
اين حجر : لسان الیزان ج ۽ ص ب مه » ابن العبری: تاريخ مختصر 
الدوله ص . , + » , »+ » طاش كبرى زاده ٠‏ مفتاح السعادة ج , 
ص . ۰ , ؛ ابن العماد ۰ شذرات الذهب ج 5 ص ,م » القفطی : 
تاريخ الحكماء » ليسنك » ص ۹۱+ ابن الساعی : الجامع المحتصر » 
بغداد ج و ص ب . م» اين كير ٠‏ البدايه و اللبایه » مطبعة السعادة ؛ 
ج ۱۳ ص ٩‏ , و هه » و خواند مير : حبيب السير ؛ جاخانه" حیدری" 
ايران » ج ۲ ص ,عم : مختصر العارف الاهلامية ( Shorter‏ 
of [slam‏ opaediaاEncyc)‏ › تت *«الرازى''. 

(+) كمال السمعانی ؛ و بعضهم كتبوا (السمنانى)) موضم (لالسمعاق» 
و خواند مير يقول ( ج ۲ ص ,مم) : وقتیکه والد او فوت شد آنکله 
بسجستان شتافته بيش كمال سجستانی در كمالات نفسانی اهتمام كرد . 

(م) الجد الجیلی » خواند مير یذ کر (نفس الصدر) : (إو بعد از.مدتی برى 
باز گشته در سك تلامذءٌ جد حیلی که از جمله شاگردان غزالی بود 
انتظام يافت)) » 


(م) هو ابو العا لى مدال الحویی ۰۸۰-۱۰۲۸۱۷۸۱ ۱) 
الاصولى الشافتغى الشهور - وقد زعم ابن تیمید" ان "ابا عبدالله 
الرازی غالب مادته ......ق مذهب الاشعرى على كتب ای العالی 
كالشامل و ضوه زانظر بيان موافقة صرح العقول لصحیح النقول 
پهامش ماج السنه النبوبة ءج ۽ ص ۸1( ۰ 

(ه) ابن خلکان يذ کر انه عاد من خوارزم الى الرى و کان بها طبيب 
حاذق له ثروة و نعمة وكان قطبیب ابتان ٠‏ لفحر الدين ابئان » 


يه 
فمرض الطبیب و ايقن بالوت فزوج ابنتيه لولدی فخر الدین » و مات 
الطبيب فاستولى فخرالدین على جميع اءواله» فمن ثم كانت له النعمه''» 
و هنه فصة غریه » لالتفطى وغه من المترجمين لم یذ کروا هنه 
القصه و لا السب الذی يقول ۰ ”تماد الى الرى““. و بظهر من بيان 
التفطی انه حرج من بنارا و فصد خراسان و اتفق اجتماعه بنوارزم شاه 
محمد بن تكش فتریه و ادناه و رفع منزلته و استی رزقه و استوطن هراة 
و تملك بها ملكا و اولد اولادا “, 
(«) راجع القفطی : تار الحکما" ليبسك ‏ ص ,۰7 ""وکان يركب و 
حوله السیوف الجذبه*" » و السبک : طبقات ج و ص وم : و كان 
اذا رکب شى حوله نحو ثلامائد نفس من الفقهاء و غيرهم““. 
9( راجم زكريا القزویی : آثار البلاد و اخبار العباد » س پاپ » و 
عبد التعال الصعيدى : المجددون فى الاسلام » اللمطبعةة النموذحهه 
مر + گل ۱ ( . 
(م) اين كثير: الدابة والنهايهة ج م, ء مطبعه السمادة » ص ... 
)+( التفطى : تارج الحكما' » ص ۳ . . 
)١.(‏ ابوشامه القدسی : تراجم رجال القرنين» ص ۸د. 
(, ,) سبط این الجوزى : مرآأة الزمان » ج م ص ,وه » طيع حیدر آباد . 
(۱۰) ابن ححر العسقلانى ۰ اسان الیزان ؛ طبع حیدر آباد اج ۽ ص ۲٩‏ : 
ِ اسند م ابن الطباخ ان اافحر کان شيعيا يقدم بمبه اهل البيت 
لحبه الشومه " و لا برجد نی تصائیفه شلی بدل على انه کان شيعها . 
(ır)‏ فى كتابه سآة الزمان ج م ص م ‏ . 
(, ) عبدالحميد الحسرو شاهی » هو ابن عيسى بن عموبه تلوق سنه ۳+ ۵. 
(ه ,) انظر الوصیه و کتاب النفس و الروح و هو کتاب فى الاخلاق » 
مطوطه" بودليانا » آحر الورقهة ال .م نا: وكل ما ذکرنا على 
وفق کلام صاحب الشرع * » الورقه ال ٣م‏ ظ: "قال صاحب 
الشریعه" عليه السلام ** 6 الورقه ا[ پ۹ ط. ۰و فال عليه السلام'', 
"وله عليه السلام"" » الورقة الوم و١‏ قال له التبی عليه 
السلام '' ۰ و كان يقول عليه السلام' . 


يد 


(+ ,) راجع نص هذه الوصيه فى الطبقات الشالعية السب ج ه ص مم » 
و فالجامع الختصرق عنوان التواريم وعيون السير لابى طالب عل 
بن اجب قاج الدين المعروف بابن الساعى » تحقيق معبطتئى جواد » 
بعداد الجرء التأسم ص ب .م - 

(ب ,) القفطى : تارم الحکما » ص .وم و ۲۹۲ . 

(م ب) این خلکان : وفيات ءج + ص ۳۸۲. 


٩(‏ ,) حاجى خليفه : کشف الظنون ج ( » وب , - استانبول » .وم ره/ 
۱ ۵۱ ۰ 

(.) ابن حجر : لسان الیزان ج ۽ ص ۲٩‏ . 

(۱) السبق : طبقات » ج ه ص و” . 

(r ۳‏ انظر کتاب الروح » دائرة المعارف المعشمانیه" » الطیعهٌ الثالله » 
ص وم » و ابو عبدانته بن منده الحافظ هو محمد إن اسحق بن محمد بن 
عیی بن منده الاصبهای (ہ رم - وومه) 

(مع) ایضا » ص و و . 

(, ج) راجم فهرس الخطوطات فى لخزانه فاتیکان (۷2۸16۵7) روما » لليوى 
دلاویده (Levi della vida)‏ رساله ل الروح و النفس » رقم ۲۹۹ 
A٣20 299(‏ ,۷۵۱) من الورقة ا م.,-:۱ظ) و الظاهر 
انها رساله لزلف مجهول نشأ بعد زەن الرازی » فانه بقول نى الورتد" 
ا .,, و "و الثانی انه جوهر لطیف نورانی مدرك الجزئیات و 
انکیات حاصل ف البدن متصرف فيه » خی عن الاغمداء ٠‏ بر 
عن التحلل و النما" » و هذا اختهار فحر الدین الرازی و شس الدین 
سمرقندى من العلماء التاخرین ۲٩‏ , 
وانظر فهرس المخطوطات المصورة لفؤاد سید ج , ص ,۲ - زمر » 
القاهرة ۹۰ , : رساله ى النفس تالرف فخر الدبن الرازى اوق 
سنه .ده نمت رقم البلدية .ممم جحت . ,باق ؛ و هی رساله ادری. 

)٠0(‏ راجع كشف الظنون ج م2 دوب و: ”'وصنف الامام فخر الدین 
محمد بن عمر اارازی کتابا فى اللفس و الروح لخصه محمد الملانی و 
رتب على اتسام!. 


يه 


(-+) تاريم الادب العربى ج ,ص ب.ه و الطبعة الثائية ص +٩‏ و ضميمه 
ج د ص عءو: Brockelmaon: Geschichte der)‏ .0 
p. ۰‏ .5.1 ,507 .م (arabischen Litteratur, I.‏ 

(۲۷) بیان موافقه صر مج العقول لمحیح النقول بهاسش الجزء الثانى هن 
کتاپ منهاج السنه النبویه » الطبعة الامریه بولاق » مصر » 
گل ۱۰٩‏ . 

(۸ ب) تتاب الروح » الطبعه الثاني » حيدر اباد ص ور ۲ . 

(و () التفسير الکییر ج م ص مم . 

)0( تطیق سید محمد باقر -بزواری » طهران » ۳۰( , ه ص 5 ° 

(,م) كتاب النفس والروح و شرح قواهما (فى عام الاخلاق) الورقة (١‏ 
۴ ۲ ظ ۰ 

(:۲) آیضا ‏ الورقة ال +> م ظ . 
و الروح للرازی » تحقيق الکاتب الترجم . 


(الورقة ۲۵۷ و) 
كناب النفس و الروح و شرح ثواهما 


< عل الاخلاق > 
< للإمام فخر الدين محمد بن حمر الرازی ر > 


القسم الأول : ف مرتبة الانسان من مرائب الموجودات ف تقربر 
ذلك فى مراتب الأرواح البشرية ‏ ف البحث عن ماهية 
النفس س فى الدلائل المستفادة من الکتب الإلهيه ‏ فى أن 
المتعلق بجوهر النفس هو القلب بدليل النقل والعقل # فى 
شرح قوى النفس فى بحث يتعلق بالعبارات والألفاظ 
ای نسبة] هذه القوى إلى جوهر النفس ‏ ف النفس 
الناطقة هل هی متحدة بالنوع أو بالجنس ‏ فى بیان 
أن اللذات العقلية آشرف من الحسية ل 
<القسم الثانى > :نف علاج النفس ‏ وفيه فصول ٠‏ 
زف فضل] الال [ف كيف] يتوسل بلمال إلى نيل 
السعادة ب زف ذم] افرص والبخل - فى الجاه ل 
فى الرياء والسمعة . 


(الورقة ۲١۷‏ ظ) بسم الله الرحن ار حم 


الحمد لله المتعالى كبر ياؤه (۱ عن منازعة الأشكال والأضداد » 
القدس جلاله عن معار ضة (۲ الأمثال ير الأنداد» له فردانبته و وحدانيته 
عن الصاحبة (۳ والأولاد » المبر] (') وجوده عن طبيعة القوة (ب) و 
الاستعداد(؛ » صامك المسموكات العاليات بلا أعماد و لاعتاد » وباسط 
الار ضين المدحيات بلااسناد ولا استناد » الذى یرت ل بيداء كنه 
ازليته خواطر ذوى الارنباد »> وناهت فى نورهوية الوهيته أفكار 
طلاب السداد » وانظار أصماب الر شاد » فسافرت ق غيب الغيب وازل 
الآزال وأبد الآباد (۵ » فلم رجع إلا نجر د الإقرار بأنه فرد لا کال فراد » 
واحد لا کالآحاد › إن فلت : ” می کان “ ؟ فقد کان ولازمان ٩(‏ 
يشار إليه قبل الابجاد »> وان فلت : ”فى * ؟ فقد جل عن الحلول 
والنقلة والاعّاد » فهر الله لاله الاهو , له الحمد فى الأولى والآخرة 
حدا من غير انقطاع وإنفاد . 


اهده حمدا صادرا عن صفاء الاعتقاد » واشكره على ما أفاض 
علینا من إياد (۷ (ج) وأشهد ان لااله الاالله وحده لاشريك له شهادة" 
مبرأة عن الكذب والعناد مهياة لأن يتوسل بها إلى حصول النجاة فى يوم 
المعاد » واشهد ان محمد عبده ورصوله أرسله إلى كافة العباد » وجعله 
أفصح من نطق بالضاد » وصلوات الله عليه وعلى آله على نعاقب الأيام 
والشهور والاعياد ٠‏ ول تسلیماً كثيرا . 
(ا) ف المخطوطه" : المبرا وجود وجوده الخ 


(ب) ایضا : القوى 
0( ایضا ۰ الا , ياد هو ما اید به الشى ؛ 


هت اح 


اما بعد : فهذا کتاب فلع الاخعلاق (۸ ۰ مرنب على المنهج البرهانی 
اليقينى لاعلى الطر يق انحطانی الاقناعی » نسأل الله ان مجعله سببا للنفع 
العظم ی الدارين و السعادة فى الم لين ¢ إنه خر موفق ومعين »© 
وهذا الكتاب مرتب على أقسام : 


القسم الأول 
فى الأصول الكلبة لهذا العلل » وفيه فصول : 
الفصيل الاول 
فى شرح مرتبة الإنسان من مراتب الموجودات (۱ : 
اعل أنه يمكن وصف الموجود بوجوه كثيرة ٠‏ و حسب كل واحد 
منها بظهر مر تبة الإنسان من مر انب الوجودات . 
اتقسم الأول :أن يقال : اخلرقات على أر بعة آقسام 
الأول : الذی له عقل (۲ وححة (۲ ۰ و لیس له طبيعة (؛ ولا 
شهوة (۵ > وهم الملائككة (؟ ؛) ومن صفتهم ” أنهم 
لایمصون الله ما أمرهم » ومخافون ربهم من فوقهم و یفعلون 
ما پژمرون “ 7 . 
اتا : الذى ليس له عقل ولاحكة » وله طبيعة وشهوة (۸ ۰ وهو 
سار الحدوانات سوى الانسان . 
اثالث : الذى ليس له عقل ولا حكمة ولا طبيعة ولا شهوة » وهی 
المادات والنبات » 
ولا دخلت هذه الأقسام فى الوجود لم يبق من الأقسام سوى 


هم ارا 


قد اد 

الرابع : وهو الذى يكون له عقل وحكمة ويكون له طبيعة وشهوة و 

ذلك هو الإنسان . 

ولا ثبت فى المعارف الحكمية أن واجب الوجود عام الفیض على 
كل الممكنات » اقتضی موم | فيضه] إدخال هذا القسم فى الوجود 
فلهذا قال تعای : « إنى جاعل فى الارض خليفة » ٩(‏ . للا یبتی شى* 
من أقسام الممكنات [ جردا ] ( الورفة ۲۰۸ و ) عن تاثير إيجاده 
ونعمة إبداعه . 

ولا آوحی الله تعالى إلى الملائكة : « إنى جاعل ف الأرض خليفة » 
فالوا أنجعل فيها من يفسد فبها» الآبة ٩(‏ . ومعناه إذا همت ببن الشهوة 
والغضب وبين العقل صار مشتعلا قاهيبة فضاء الشهوة وإمضاء الغضب_ 
وذلك بوجب وفوع الفساد من الشهوة » وقوله " يسفك الدماء “ 
من استعال الخضب فعند ذلك أوحى الله تعالى إلبهم : ه نی أعلم ما 
لا تعلمون: ٩(‏ . 

وهذا الكلام » والله أعلم » بحتمل وجوهاً من المنى : 

آحدها أن اللائکة عقول مجردة » وأنوار صرفة > فلا جرم 
لایصدر منهم إلا التسبیح والتحمید والتقدیس (۱ ؛ وذلك هو القسم 
الأول من آقسام الخلوقات الوجودات (۱ » آعی الذی یکون له 
عقل وحکهة بلاطبيعة ولا غضب ‏ والقتضی لإدخال القسم الأول فى 
الوجود لالز دخال النفع من نقدیسهم وتسبیحهم » بل القتضی لذلك 
موم الجود » وهذا العی قام فى حق القسم الرابم فى الوجود . 

وثانيها أن هذا القسم وان اشتمل عل الفساد بسبب الشهوة ۰ و 
على سفك الدماء بسبب الغضب ‏ لکنه يكون مشتملا أيضا عل النسبیح 


والتحميد () بسبب ما فيه من العقل » ويكون اشتغالهم بهذا (+) انلیر 
أكثر من اشتغالحم وإقدامهم على ذلك الشر » ورك انفیر الكثير لأجل 
الشر القليل شر كثير (۱۳ . فلأجل هذا وجب فى الحكمة إيجاد 
هذا القسم . 

وثالئها أن الملائكة القدسية والمعارف الإلهية حاصلة للملائكة لكن 
الشوق إلى الحق غير حاصل هم » ومقام الوق مقام شريف » فوجب 
فى المححمة [دخال الطبيعة البشرية فى الوجود تحصيلا لهذا المقام . 

وییان أن الشوق (۱۳ غير حاصل للملالكة : إن الشوق لا 
يتصور إلا إلى شى“ صار مدرکا من وجه غير مدرك من سار الوجوه؛ 
فزن الذی ما آدرکه الانسان بوجه من الوجوه ۸ يشتق إليه » وأما الذى 
آد رکه بکاله و مامه فإنه لا بشتاق زلبه » لأن الشرق طلب » وطلب 
الحاصل محال . 

غير أن الشوق إلى احبرب يقع على وجهين : 

أحدها أنه ذا راه ثم غاب عنه بو فى خياله آية نلك الصورة 
احبوبة » فاشتاق الروح أن ينقل الأثر من عالم الحيال إلى عام 
الحس . 

وثانيها أن ,ری وجه محبوبه ای ذائه » لكنه ما رأى باق عاسنه 
فيشتاق إلى أن يتكشف له مالم یره . 

إذا عرفت هذا » فنقول : آما الوجه الأول من الشوق فذلك 
إما يمكن فى حق من يدرك شيئا » ثم يغيب عنه » وهذا فىحق الملالكة 


(۱) ف المخطوطه" : التوحيد 
(ب )ايضا ‏ :لها 


هد 

غير اصل > لأن مهار فهم داعة حاضرة بريئة هن طبيعة القوة و 
الاستعداد ۰ فلا بتبدل عر فانهم بالففلة ولا حضورهم بالغيبة وهذا هو 
المراد من قرله سبحنه : یسیون الليل والنهار لایفترون » 129 . 
ومن قوله عليه الملام : " إنه من اللائكة قايمون لا برکعون وراکمون 
لايسجدون” . فامتنع أن بحصل هم شوق من السقم الاول ۰ فزن 
حصل فذاك إتما یکون من الةم الثانی . 

وآما البشر فهذان القسیان يمكن وقوعها فى حقهم بالنسبة إلى 
المارف الإلمية » بل هما لازمان لكل العار فين ضرورة . 

أما القسم الأول فلأن الذى بظهر للعارفين من الأمور الإلهية » 
وان كان فى غاية الوضوح والجلاء والإشراق ٠‏ إلا أنه يكون مشوبا 
بشوايب التخيلات : فان الحيالات إلا تفر ف هذا الما ولا تخلو() 
عن الحا كات والسثبلات ر الورقة ۲6۸ ظ ) وهى مكدرات لاشراق 
الما رف وهذا قال عليه السلام (ذا : ”إنه ليغان على قلى ولف 
لاستغفر الله ى اليوم سبعين مرة " - وتام التخيل لا بحصل إلا فى 
الاخر ة » وحيث زول ایالات و تبعلل التمثيلات › فهذا هو النوع 
الأول من الشوق إلى الله تعالى . 

وأما القضم الثانى ۰ فاعم أن الشوق الذى یکون من هذا القسم غير 
متناه (ب) ۰ ولو أن العارف خحلق فى أول حدوث العالم إلى الآن ۵ و 
مار بأسرع مير فى درجات العارف الإهية » بل طار حول عرش 
الجلال أشد الطيران ۰ وبق على هذه الحالة إلى آخر أوقات أهل الينة 
)١(‏ ق المشطوطه- : لا تخلوا ٠‏ 
رب ) ایضا : شیر ستناهی 


مت ۷ سه 


وأهل النار » لكان الحاصل من طبر انه وسبره متناهيا »> ولكان الذى 
بی خارج وصوله غير متناه () » وإذا كان كذلك » ظهر أن القسم 
الأول من الشوق إلى الله ربما زال فى الآخرة ٠‏ وأما القسم الثانى فإنه 
البئة لا ,زول » بل كلا كان السير أشد والتوغل أكثر كان الشوق أعظم 
والظمأ أ كل وأعظم . 

فإن قال قائل : الق فر د مطلق منزه عن جمبع أنماء التركيبات» 
والفرد إن عرف عرف بتامه وإلا فلم يعرف . فكيف يعقل فى حقه ما 
ذكرتم ؟ 

فلا : إنا نضرب تحقيق كلامنا مثالا واحدا حى يقاس عليه 
الباق . 

فنقول : هذا العالم الجمانى الذى هو الآن موجود مركب من 
الأجزاء النى لاتتجزأ عند طائفة عظيمة من العقلاء فلو قدر نا أنه تعالى 
خلق مسب كل جزء ولایتجزا من هذا العام آلف ألف عللم مثل هذا 
العام » ثم قدر نا أن نلك العوالى امندت حتى صارت ف الرقة إلى الغاية 
ای لاتبی منها مخانة . بل يصير الكل كالسطح الذى ليس له خن عند 
من يثبت الجزء الذى لا يتجزأ ثم قدرنا أنه كتب كاتب تلك الور قة 
العظيمة من نقوش رفوم افندسة وأخذنا بحسب نلك الرقوم فى مر انب 
السنين » فالعقل بعل أنه لا سبيل للعقل إلى ضبط ٠قادر‏ هله السنين 
ولا إلى ضبط القليل منها (۱۷ . 

م إنا نعل إذا قايسنا من هله المدر المتطاولة بالنسبة إلى معنى الأزل (۱۷ 
كانت تضاهيه › لأنها وان طالت وعظمت وخرجت عن ضبط العقرل 


(۱) ف المخطوطه” : مير متناهى 00 


ت 
والأوهام إلا أنها منناهية » وحقيقة الأزلبة غير متناهية » ولا نسبة 
للمتناهی إلى غير الننای بوجه من الوجوه ۰ وعند هذا تعرف شمة 
من قولنا : أن العقول قاصرة عن اكنناه جلال الله تعالى » إذا عر فت 
مثل هذا فى بقاء الله سبحانه فاعرف مثله فى معلوماته وق متدوراته و 
فى آثار كته . 

فيئبت عا ذكر نا أن الشرق إل الله تال مقام‌عال شريف المرنبة» 
فهر أن كل ما كان لذيذا ذا بی واستمر ۸ يرق لذيذا حال بقائه ٠‏ 
وکذا () إن كان مولا » بل اللذة والألم لا محصلان إلا عند الانتقال 
من أحد الجانبين إلى الجاني الآخر (18 ۰ وال أعلم 

و لنضرب هذا مثالا » وهو أن أحوال الحلق بالنسبة إلى الأغذية 
اللطيفة اللذيذة ٥ى‏ ثلثة أقسام : 

الأول : حال الاوك المتنع.ين المتوسعين فى كل الأشياء اللذيذة 
الطيبة » فزنهم لما واظبوا على أكاها اعتادوها » فلا جرم لا يلتذون بها 
كفير هم , ۱ 
وأما القسم الثانى : الذین ما أكلوا إلا الاطعمة انلشنة البشعة » 
ولم يتفق هم ألبتة نناول الأطعمة الطيبة ولا الأشربة ولا الملابس 
وغيرها . 

وأما القسم الثالث : الذين فىأكثر الأمر ياكلون الأطعمة انلشنة 
البشعة (ب) وقد يتفق هم فى باض الأوقات تناول الأطعمة اللذيذة الطيبة 
فهؤلاء ر الورقة ۲۵۹و ) لا ذاقوا الطيبات ثم لم يجدوها اشتاقوا إليهاء 
( ب ) ايهضا 2 : الشیعه" 


عت ات 


فإذا وجدوها اشتاقوا والتذوا بها التذاذاً عظيا . 

إذا عرفت هذا فنقول : الملائكة القربون وان كانت درجاتهم 
عالية فى العر فان » لا آنهم آمنون فى نلك الدرجات عن التغيرات فهم 
كلللوك التنعمین المواظبين على أكل الطیبات ۰ فاللالكة وإن کانوا 
مواظبين على الاغتذاذ بنور جلال الله والإعبار من نسم روح الله إلا 
أنهم لم ببق لهم فترة فى هذه الهالة. ولاانتقال من هذه الدرجة . 

وأما الحبوانات العجم فحالهم بالنسبة إلى هذه اللذات كحال 
الفقراء الواظبین على الفقر والضر والبؤس والسکنة ۰ ول يبق هم 
انتقال من هذه الأحوال الوذیة إلى آحوال طبيعية ۰ فلاجرم لا یتالون 
بتاك الأحوال الى هم علیها . 

و أما الانسان ۱٩(‏ فتارة يصير غرقا فى ظلات علل الإجسام ؛ وتارة 
بتخلص منها إلى أنوار عام القدس و سبحات سرادقات امفلال ‏ وينتقل 
ار ة من الشدة إلى الرخاء » واخرى من الیاس ال الر جاء » فإذا انتقلوا 
من الظلمة إلى النور ومن الحجاب إلى الوصول عظم التذاذهم بذلك 
ويحصل لهم من اللذات والسعادات ما لا عيبن رأت ولا أذن 
ممعت (۲۰ . 

وهاهنا دقيقة آخری ۰ وهی أن فىحق البشر إذا حصل الحضور 
بعد الغيبة كفن ذلك الالتذاذ ىغاية القوة » ثم إذا حصلت الغيبة بعد () 
الحضور مع عل العقل [ ما فى الحضور والشاهدة من السعادة ۳۷ ] 
كفن ذلك ال فىغاية القوة ۰ فإذا تعاقبت هاتان الحالتان حصلت هناك 
آلام ولذات ممتلفة مشبهة بالدغدغة الروحانية , وهلا النوع من السعادة 


ه ٠أاس‏ 


والبهجة < كان > حاصلا للإنسان وغير حاصل الملالكة الفر بين » ولا 
لسائر امیوانات أصلا » فلايبعد أن يكون هوالمراد من قوله : ”عل 
ما لا نعلمون” » ذلك الوجه الرابع . 
فى بيان الحكمة فى تخليق القسم الر ابع س وهو الإنساى . 

فنقول ٠‏ إنه () بتخليق الملائكة ظهر من القدرة » وذلك 
لأن کال قوتهم يدل على کال قدرة خالقهم » وكال عصمتهم يدل 
على ذلك أيضا . 

أما تليق البشر فزنه يدل على كال الجود والرحمة » أما كمال 
الجود فلأنه لامناصبة بين الراب وبين جلال رب الأرباب ثم أن 
الحق برحمته التامة وجود» الكامل جعل الراب صفة الذرة الحاملة للأضواء 
الاطية والأنوار الصمدية . 

وأما کال الرهة فلأنه مع أنه مركب من الدذبهوة والغضب 
والأخلاق الذميمة أود: قلبه نور العرفان وعلى لسانه ذ کر التوحيد » 
وجعل عبنيه طریقا لروبة دلائله وأذنيه محلا لماع كلامه . فالملالكة(ب) 
بهم ظهر من القدرة والحکة » والبشر بهم ظهر الود والرحة . 

التقسم الانی : أن نقول : الموجود إما أن يكون موجودا لاأول 
له ولاأخر له » وهو اللحالق تعال وتقدس › أو موجودا له أول وله 
آخحر وهو الدنیا » أومو.جودا له أول ولاآخر له وهوالأرواح البشرية 
والدار الاخرة » وأما الرابع وهو الذى لا آول له وله آخعر ۰ فهذا 
متنع فى الوجود لآن ما ثبت قدمه امتنم عدمه . 
( ب ) ایضا : بالملانکه" 


مه ۱۱ ات 


واذا ثبت هذا ظهر من المشابهة بين الأرواح البشرية وبين 
الدار الاخرة أكثر ما ينها وبين الدنيا : وظهر أن العبد < كان > 
كفوا للاخرة لا كفؤا للدنيا » والکناءة معتبرة فى الارواح فيجب 
أن تكرن رغبة الاندان فى السعادات ( الورقة ۲۵۹ ظ ) ار وحانية 
الأخروية أكثر من رغبته فى السعادات العاجلة . 


التتفسبم الثالث : الخلوقات على للثة أقسام (۳۳ : 

إما كاملة لا يتطرق النقصان إليها وهم آمصاب العالم العلرى » 
أجسادهم السماوات وقلوبهم الكواكب ؛ وأرواحهم الملائكة القر بون 
الطاهر ون المطهروت . 

وإما ناقصة ولا يتطرق إليها الكمال وهی الحيوانات سما الجن 
والشياطين والنبات والمعادن » ١‏ 

والقسم اثالث وهم الذين يكونون تارة کاملین ونارة 
ناقصين » فان صاروا فى حد الكمال کانوا مع الملالكة المقربين 
معتكفين على عتبات عزة الله تعالى » مواظبين على ذكر جلال 
الله متفكرين فى معارج آلاء الله » متوكلين على فيض فضل الله » 
مستغرقين فى محبة الله تعالى » ونارة پئزلون إلى أفق البهام ومقاى 
الشهوة والغضب . أما فى مقام الشهوة فتارة يكو نون كختزير اجيع 
م آرسل على النجاسات ياكلها » وتارة كالذباب الذى كلا ذب 
مال إلى القاذورات » وأما فى مقام الغضب فتارة کالکلب العقور » 
وأخرى كالجمل الصؤول › وثالثا کلنار المحرقة والسيول المخرقة ٠‏ 
فهو مم أنه شخص واحد يصدق عليه انه ملك نورانی وشيطان ظلانی» 
وختزیر حريص 2 وحار صبور » و کلب نا › وثعاب رواغ ٠‏ 


اا 

حيث لا شك أن شخصا واحدا يظهر منه هذه الا ثار التناقضة 
والاحوال المتبابنة ما يدل على قدرة قاهرة وحكمة غير متناهية . 

واعل أن الانسان (۲۳ الموصوف بهذه الصفات بعث إلى هذه 
الدار ليكون مسافرا . قال أمير المؤمنين على : ۲١‏ الناس على 
صفر والدنيادار مر » لادار مقر » وبطن امه مبدأ صفره . وزمان 
حيوته مقدار مسافته » وضنونه منازله » وشهوره فر اه وامیاله ‏ 
وأيامه و آنفاسه خطأه » والاخر ة مقصده يسار به صير السفينة براكبهاء 
وقد دعى إلى دار السلام كا قال تعالى : " والله يدعرا إلى 
دار السلام “ (۳۵. ثم إن دار السلام أشرف البقاع » قال تعالى : 
” جنات نجرى من نحتها الأنهار ٠١“‏ . 


الفصل الثانى 
فى تقرير ما ساف بطريق آخر أقرب إلى التحقیق 
إعم أن الموجودات بحسب القسمة العقلية على أربعة أقسام » 
لانها : 
١‏ اما أن يؤر ولا بتار ألبتة بوجه من الوجوه . 
؟ ‏ واما أن بتار ولا بۇر بوجه من الوجوه » 
وإما أن يور ویتار معاء 
4 وإما أن لا يؤر ولا يتأر ألبتة › 
فهذه أقسام أربعة لا مزيد عليها . 
أما القسم الأول وهو الذى يؤر ولا یتار ألبنة » فهو الحق 
مبحانه وتعالى لأنه واجب الوجود لذاته ولحقيقة هويته (' ۰ وكلا 


ب ۱۳ مت 

کان واجبا لذائه كان واجب الوجود من حيع إعتبارائه لأن ذانه افضصوصة 
إن كفت ذلك الإيجاب وذلك السلب ‏ دام ذلك الإيجاب و ذلك السلب 
لدوام ذاته » ون لم نكف فحینثذ يتوقف حصول ذلك السلب وذلك 
الإيجا بعلى اعتبار حال الغيرء و تتوقف هويته على حصول ذلك الإيجاب 
أو ذلك السلب ٠‏ والمتوقف على التوقف على الغير متوقف على الغبر» 
فحقيقته الموصوفة متوقفة على ذلك الغير اللحاررج » والمتوقف على الغير 
مکن لذاته » والممكن لذاته لايوجد إلا بإيجاد الواجب لذانه » ول يجاد 
ائير فهو من حيث أنه مستقل بذاته لا يقبل الأثر (الورقة ۲۹۰ و) 
عن غيره » كان قاما بنفسه » ومن حيث أنه یور فى كل ما سواه و 
بوجد كل ما يغايره فإنه مقوم لغيره » و القام بذاته القوم لغيره يكون 
فى أعلى () درجات القيام بالذات › واسم ما يكون بهذه الصفة هو 
صفة القيوم (؟ ۰ لأنه مبالغة من القيام » فثبت أنه لا كان الحق 
صبحانه مؤثرا لایتاتر كان قیوما محضا ۰ فلهذا السر انفق احفقون على 
أنه أعظم آبة فى كتاب الله تعالى هو قوله : ” الله لا إله إلا هو الحى 
القيوم “ (" . 


وأما القسم الثانى وهو الوجود الذى بتار ولا يؤار فهو اليولى؛ 
فقد صح عندنا أن هيولى هذا العام الجمانى هو الأجزاء النى لا 
نتجزی (ب) » وعند غیرنا هیول الا جسام موجود ليس تحمز ؛ و 
صورتها (ج) هی التحيز واحجمية . 

)1( المخطوطه" ۰ اعلا 
(ب) ایضا : لا تتجزا 
(ج) ایضا . : صورتهما 


إذا عرفت هذاءفنفول : للك الأجزاء من حيث هی هی ليمت 
حارة ولا باردة ولا رطبة ولا يابسة ولا مجتمعة ولا مفترقة » بل هی 
قابلة هذه الصفات وهذه الأحوال ۱ 


وتلك الأجزاء نسمى عند بعضهم اهیثاث »2 وليس فيها إلا مجر د 
القبول والطاعة والإنقياد » ولا كان الوجود بإعطاء الود لايصح إلا 
من الوجود 4 وکان القبول والتأر لا محصل إلا عند حصول العدم » 
لا جرم قبل فى الکتاب الافی : ” الله الغنى وانم الفقراء * ٩(‏ . 

إذا عرفت هذا ۰ فقو : إن الوجود آشرف من العدم » 
ولهذا السبب کان أشرف الوجودات ال ر الذى لا بتار » وهو الله 
صبحانه وتعالى » وأخسها المتأر الذى لا يؤر وهو الميولى . 


وأما القسم الثالث : وهو الذى يؤر وبتار معا فهو عالم الأرواح 
والنفوس ٠»‏ وذلك لأنه لما ثبت أن واجب الوجود ليس إلا الواحد 
ثبت أنه كل ماسوی الواحد ممكن لذائة » وكلا كان مكنا لذانه ٠‏ 
فإنه لا يوجد إلا بإيحاد غيره » وذلك الشی" فقد قبل الأثر من ذلك 
الغير . فثبت أن الأرواح قابلة للأثر من الغير » وأما انها مؤارة » 
فنهم من قال لا مور إلاالواحد » وذلك لأن الممكنات مشر كة 
فى معى الإمكان » ومعی الإمكان محوج إلى المؤار > فأما 
ان يحوج إلى مور معين فى نفسه أو إلى مور غير معين فى نفسهء 
والثانى محال » لأن ما لا يكون معينا فى نفسه لم يكن موجودا فی 
نفسه ؛ ومالا يكون موجودا فى نفسه استحال ان يكون معطيا للوجود 
لفيره » ولا بطل هذا < فلا بد من أن ينبت > الأول › وهو أن 


تست 16 


الامکان محوج إلى شئى معين فى نفسه » و کل مکن نهر مناج إلى 
ذلك المعين فلا مور الاالواحد . 

ثم إن هؤلاء قالوا : الأرواح مغيرات لا آنها مزرات » 
وقال آخرون الأرواح مؤثرة فى عام الاجسام مدبرة فا متصرفة 
فيها » ونصروا هذا القول بوجوه فلسفية وشيدوها برموز نبوية » 
فإنه تعالى قال : فى صفة الملائكة : ” والقسات امرا* وقال : 
” والدیرات امرا“ (۵ . ۱ 

إذا ثبت هذا ظهر على کل القولين أن عام الأرواح متوضط 
بين العالم الا مى والعالم الجسمانى متوسطا لا بالحيز والجهة بل بالشرف 
والرنبة » فهى من حیث أنها مؤارة فى الجسمانياث < ما > كانت 
أدون منها . فلا جرم كانت هله الدرجة متوسطة بين الدر جتين 
الاو لین . 

إذا عرفت هذا فنقول : إن الر و حانیات (" مر اثب ودر جات 
فاعلاها مر ثبة وأجلها درجة الذين (الورقة ۲۹۰ ظ ) یکونون 
مستغرقين ى نور جلال الربوبية استغراقا ناما بحیث لا یتفر غون مع 
ذلك الاستغراق لتدبير العام ابحسیانی » فطعامهم التوحيد » وشرابهم 
التفريد والتمجيد » استغرقوا فى أنوار جلاله ولم يتفرغوا للشی سوى 
الله وهؤلاء هم الملالكة المقربون » وقد عبر الكتاب الالمى 
عن هذه الر تبة بقوله : ”ومن عنده لا يستكبرون عن عبادنه" الآية (۷. 

ثم إن لهذا القسم من الروحانيات درجات فى العرفان لا نهاية 
هما » ولا يعرفها إلا الله » لأنا بينا أن أنوار جلال الله لا نهاية 
ها » فکذاك درجات العارفين فى العر فان ايضا لا نهاية لها . 


تب ۱۲ ص 

م أنه لما كان لا صفة هذا القسم من الروحائیات إلا الاهتفر اق 
فى المعارف الإلحبة وتعقل نلك الجلالات الصمدية » لا جرم سمى 
الحكاء الافیون هذا القسم من الأرواح بالعقول احضة › لأنها وان 
كانت جواهر قامعة بأنفسها , إلا آنها لکنرة تعدادها وشدة 
معار فها صاروا کانهم عين :لك النعقلات » ونفس تلك الإدراكات . 

فان قال قائل : فعلى ما نفولونه انم ؟ لم يبق هذا القسم من 
الر وحانبات إلا قبول الوجود عن الى ٠‏ وقبول القدسية عن أضواء 
للواغ لجلال الحق » وكل ذلك انفعال وثائير ۰ فأين الأر والفعل ؟ 

قلنا : إنها وان كانت مستفر فسة لى تلك التعقلات الاطبة 
للأضواء الصمدية . إلا أنه لا يبعد أن تفيض عنها آثارها إلى عام 
الأرواح أوعلى الأجرام الفلكية ۰ فيضان النور عن الشمس والحياة عن 
الروح ٠‏ وبهذا التقدير أنها نكون فعالة لايبعد أن نكون مر نبة من مر انب 
تلك النفوس المشرقة » اذا كانت أدفى حالا من غيرها » فإنها تقبل 
تلك الأضواء عن ذلك الغير الذى هو كل منها (ا) » كا أن الشمس 
والقمر . وان كنا فى العالم الجسانى جوهرين علويين شريفين (ب) » 
إلا أن القمر لما كان أضعف حالا من الشمس لا جرم صار يقبل 
النور عنها » ثم أنه بعد قبول ذلك النور عن الشدصس يصير فياضا 
على العالم الأرضى السفل : ولا يبعد إن يكون حال الروحانيات 
هكذا . 

وأما الدرجة الثانبة من عالم الأرواح والنفوس فهم الذين النفتوا 


)١(‏ المخطوطة" : منه 
(ب) ایضا ٠‏ صر بعين 


س ۱۷ هسه 

إلى لدبير عام الاجسام ؛ وما توغلوا فى الاستغراق فى المنين إلى 
الممدبية » ميث بذهلهم ذلك عن الالتفات إلى أفق الأدفل 
الجسمانى » وان هذا القسم ايضا منفاوت () فى الشرف . فكل من 
كان نمقله لجسم أشرف وأقوى كان هو فی نفسه أعل وأبهى . 

ولا کان أعظم الموجودات ف الأفق الجسانى هو العرش (۸ 
كان أفوى الأرواح اللمتملقة بتدبير الأجسام هو الروح المتصرف فى 
كرة العرش » ولا ببعد أن يكون هو المسمى بالروح الأعظم  ٩(‏ 
ولا یمد أن يكون له قوى وفروع نلبث فى جنبات نلك الكرة » 
وأن يكون لنلك الفروع فروع آخحری ۰ والإشارة إلى نلك الفروع 
فى قوله : ” وبحمل عرش ربك فوقهم بومئذ مان" ('' . و 
الإشارة إلى فروع الفروع بقوله : ” وترى اللالکة حافين من حول 
العرش يسبحون بحمد ربهم “ (۱۱ . 

ثم يليه فى الدر جسة الروح المتصرف ف الكرمى ۰ کا قال : 
* وصع كرسبه السموات والأرض * (' . 


تم نليه الأرواح (#) المدبرة بكرة زحل » ثم بسار كرات 
السموات وأجرام الكواكب على اخنلاف درجانها ومرانبها » حى 
ينتهى إلى الأرواح (+) المدبرة لكرة القمر ثم لكرة افواء ثم الماء 
والبحار والأرض وجبافا » و کل ما ذكرناه على وفق كلام صاحب 
الشوع » غإنه كان ر الورقة ۲۹۱۱د) يقول : ”جام ملك البحار (۱۳ ۰ 


(۱) المخطوطه" : متفاوتون 
(ب) ایضا : الروح 


ص 1۸ 


ظال كذا وكذا را) » و مك الجبال وملك الرعد وخازن الجنة 
وخازن النار » فهذا الذى ذكرناه وشرحناه کا تقرر بالبرهان ققد 
لاکد بالوحى والقرآن . 

واه أنك قد عر فت أن القسم الاول من اقسام الروحانبات 
أشرف من القسم الثانى(ب) ولا یمد أن سبح (14 من القسم الأول 
أنوار علوية شريفة عل القسم الثانى فيقوى على لدبم هله الأجسام 
بواسطة نفك الأنوار النى ساحت عليها من القسم الاول . 

واعل أنك بهذا الطريق الذى بيناه بظهر لك أن عالم النفورس 
والأرواح ابتدأت بالأشرف والأشرف منحطا إلى الأدون فالأدرن» حى 
بلغت أجزاء للر اتب إلى الأرواح الأرضية وهی بالنسبة إلى الأرواح 
العامة كنسية الاجساد ال الأجساد » م إن الأرواح الارفب هيا 
بينها تاوت تفاونا شديدا فى الشرف والدناءة ۰ فأعلاها و آشرفها 
الأرواح البشرية وتليها الأرواح البهيمية وئليها القوى النبانية » وهی 
أيضا من جنس الارواح » وهی آآخر مراتب علم الأرواح » 
فهذا هو الکلام فى مراتب اقسم اثالث وهو الوجود الذی يؤر و 
بتار معا . 

وإنما اققسم الرابم وهو الوجود الذى لا بور ولا بتار البتة » 
فهذا ممننم الوجود فى العقول › لأنا لا دالنا على أن ما سوى الواحد 
(#حد لش مکن الوجود للاته واجب لفیره لزم أن كل ما سرى 
فلك الولحف أنه قبل الا عنه » ووجه به . فیکون عنه ۰ فكان هذا 
(ب) افا :من قسم الثالى 


= 4ه 

القسم فنعا . 

ومن الناس من يقول : الفضاء الذى لانهاية 'له » والمدة التي 
لانهاية لها من هذا القسم » وفبه اسرار دقيفة غامضة () لايليق ذكرها 
فى هذا الموضم . 

الفصل انالك 
فى بیان مرانب الأرواح البشرية 

إعلم أن الكلام فى تلخيص هذا الطلوب لا بتهذب إلا بتفدیم 
مقدمة » وهی أنا نمل بالبداهة (+) انا حب شيئا و لکره شيا . فنقول : 
إما أن يكون هاهنا شى يكون محبوبا لذاته . وشتى مكر وها لذانه . وإما 
أن يقال أن كل شئى فزنما يكون محبوبا لاشتاله على شنی اخر . ونا 
يكون مكروها لا شهاله على شی آخر ۰ وهنا القسم الثانى باطل 
لافضائه إما الى التسلمل (۱ ۰ وإما إلى الدور (۳ . وها باطلان . 


وهب أنا صلمنا صمة التسلسل والدور » إلا انه 2) على هذا 
اتغدير لا يكون فى تلك السلسلة الادة » والدارة شى يكون 
حوبا فى نفسه › فملى هذا القول » فإن کل شىه فاتما يكون بحبوبا 
لأجل اشتاله ۸) على شی آخر . فوجب القول بأنه ليس هاهنا 
عبوب البتة ولا مک وه البتة » لكنا قد بينا ان الملل البدیهی حاصل 
( ب) ايضا ا ٠‏ بالبد بهه" 


( ۵ ) ايضا : لا فتماله ۲ على ماب المتقطرید" : لاجل افتماله 


ه ۲۵ ت 

بأن هاهنا محبوبا و مکروها . هذا حاف » ثبت ان هاهنا من هو 
يوب لذاته » وشی هو مکروه لذاته . 

ثم آنا لا بجنا وتأملنا لم مد شيئا يمكن أن يفال انه محبوب لماه 
سوی اللذة والکال . وق الحقيقة لا فرق بينها » لأن - يكون 
لديذا يكون سبباً لحصول كال حال اللملتل » وما یکون كالا يكون 
لذيذا ‏ إلا آنا مينا اللذيذ الجسمانى باللذة واللذيذ الروحانی () بالکال . 

وأيضا المكروه بالذات هو الأ والنقصان » وف الحقيقة لا فرق 
بنتها على ما تقدم تقر .ره فالکال بوب لذاته بذانه » من حیث أنه 
کال » والنقصان مكروه بذاته لذاله من حيث انه نقصان . 

ونما بقرر هذه ( الورقة ۲٠١‏ ظ ) المقدمة بعد ما سبق البرهان 
اهر وجوه : 

الآول ان الناقص اذا وصف بصفات الدح فرح به وان کان 
يعرف ان القائل كاذب » والكامل اذا وصف بصفات الذم حزن › 
وان کان بعل كذب القائا, » وما ذاك الا لأن تصور حصول. الككال 
لذاته لذيذ » ونصور خیال النقصان مکر وه لذاته . 

الثانى نك متى سمعت فى اخبار رسم و لسفندیار(۳ شدة شجاجما 
واسئيلائها على الافران دحل ى قلبك حب شدید لا ۰ وضسفا 
المببه صار اقاص يجمع العو م بأمثال هذه الحكايات ستخرجون 
الأموال منهم بهذه الطرق » وذلك يدل على ان الكال عبرب لذاله . 

الثالث انا اذا حاولنا صنعة التجارة طلبنا من انفسنا آنا لم اکدمتا 
(۱) الضارله- والروماني 


ه ۲۱ ۰ 
عل لعب هذه الحرفة » قلنا الما انخذنا لطلب الال » فاذا قلنا : وم 
طلبنا الال ؟ قلنا : لنقدر به على حصيل اللذات » فاذاقلنا : لم طلبتا 
الاات ؟ <قلا > : بل قضی عقلنا أن اللذة مطلوبة بذانها » فکذا () 
ایضا الکال مطلوب لذاته . 


واذا تفررت هله القدمة فنقول : الکال ما ان يبعز فى الذات 
او فى الصفات . اما الکال فى الذات فهو ان پکون واجبا لذائه من 
حيث غير قابل للعدم والفناء بوجه البتة الا ان تحصيل هذا الکال عمال 
لأن الشى' إما ان يكون واجبا لذائه أولا یکون » فان کان واجبا لذانه 
كان الوجوب للذات (7) حاصلا . والحاصل لا يمكن تحصیله وإن ۸ 
يكن واجبا لذاته » امتنع ان ينقلب واجبا لذانه » وما تنم وجوده 
لا يكون مطلربا . 


فنبت أن الككال الحاصل بسبب الوجوب الذانى متنع آن يكون 
مطلوبا » بل الممكن لذانه لا يصير موجودا الا بسب غيره » وكلا 
كان موجودا لغيره كان واجب الوجود عند وجود ذلك الغير ٠‏ 
فيكون ذلك الغير هو الذى به یم وجوب وجوده . ولا كان وجوت 
الوجود محبوبا بالذات » فا يكون سببا لذلك الوجود يكون ابضا 
محبوبا » فلهذا المعنى كل ما كان سببا لوجود الشی" ولبقائه على افضل 
احواله الفاضلة كان محبوبا بالذات » و کل ما كان صببا لعدم اشی 
فى نفسه ولعدم آحواله الفاضلة كان مكروها بالدات . 
زب )اينا: الذاتت 


ك 

ولا کان الحق سبحانه وتعالى واجب الوجود لذاله كان ها 
لذائه و محبوبا لذانه . 

ولا كان من لوازم ذانه فيضان المکنات عنه » وقد بینا أن 
لوازم احبوب محبوبة » كانت أفعاله محبوبة » فلهذا السبب قال : 
” يحبهم ويحبونه " (4 . لا سمع بعض مشا الصوفية هذه الاية قال : 
إنه وان أحبهم فهو بالحقيقة ما أحب إلانفه (۵ . 

واما الكال ى الصفات فلا تاملنا لم مد من هذا ابلنس 
شيا سوی الملل والقدرة ٠‏ فالعلم لا كان الا لذاته كان محبوبا لذاته . 

إذا عرفت هذا فنقول : الأرواح البشرية » لما عرفت انه لا 
سيبل ها إلىنحصيل الوجوب بالذات طمعت ف تحصيل الوجوب بالغير ؛ 
فلا جرم كل ما كان سببا لحياة الإنسان ولبقاله كان محبوبا له بالذات . 
وکل ما كان صببا لموته ولفنائه کان مکر وها له بالذاث . 


وأما الكلام بالعلم والقدرة ( الورقة ۲٩۲‏ و ) > فقد عرفت » 
ان الارواح البشرية ها انها قابلة » وها انها فاعلة » فزذا توجهت إلى 
العام الإلمى كانت قابلة » وإذا توجهت إلى العالم الميرلانى الجمماق 
كانت فاعلة . 

فأما كونها قابلة من العالم الإمى » فتارة تكون قابلة الوجود » 
وتارة تكون قابلة لتهلايا القدسية والصور الروحانية » وهی العلوم . 

وأما كونها فاعلة فى العالم الميولانى » فذاك لكونها متصرفة فى 
هذا العم بالتركيب والتحليل على مقتضى الإرادة . ولا كان لانهاية 
مر الب العم والقدرة فذلك لانهاية لرانب حب الانسان بهذين الامرین» 


بت ۴ > 
ولا نهابة اقوض عل تحصيل هلين المطلويين » لكته محم أن حصل 
للإنمان علوم لانهاية لا وقدرة عل مقدورات لانهاية لها . بل العلوم 
الحاصلة للأرواح البشرية وإن كرت فهى متناهية » والقدرة عل 
الوجودات الميولانية وإن کنرت فهى متناهية » لا جرم لالتتهى 
الفس الإنسانية فى الط والقدرة إلى درجة إلا وكان الحاصل منها 
أمورا () غير متناهية » لا جرم امننم خطو جوهر اقفس عن افرص 
ولطلب ‏ فحرص الإنسان على طلب الال ليس إلا انه يريد تحصيل 
القدرة على اطیادات » وحرصه عل طلب الاه » لیس إلا انه رید 
تحصيل القدرة على أرواح العقلاء ۰ وحرصه على منازعة الأشكال ۾ 
ومصارعة الأبطال ليس إلا انه يريد أن يكون قادرا ويكره أن 
يكون 9 مقدورا (2) ۰ كل ذلك راجم إلى أصل القدرة التى هى 
صفة الكال . 


ولو أن الإنسان صار ناغ الك على بلدة واحدة دعته ننه إلى 
أنيصير نافد اذك فى الإقلم » ولو وجد ذلك دعته نفسه إلى أن يصير 
ناظ اک فى الأقالم والبحار والجبال » بل ربا دعته نفسه إلى ملق 
بأجرام الأفلاك والكواكب »2 بل قد لا يقصد ذاك لعلة تعذر هذه 
القدرة عليه؛ فامتناع الإنسان عن هذا الطلب يكون لقيام للاتع لالعدم 
للقعفى . 
(۱) الستطوله" : امور 
(ب ) ايضا ٠‏ لكون 
(ج ) ایضا . : مهورات 


ه 4؟ ت 

ثم ها هنا دقيقة أحرى ۰ وهى أن الإنسان قبل وجدان للة الفدرة 
والمملكة لا يكون عم الرفبة فى حصيل هذه الحالة > فزذا ذاقها 
والفها إزداد تشوقه إلى تحصیلها ورغبته فى الوصول إلبها والازهياد 
منها » لأن مثاله فى هذا الحب مثال الذوق » مثاله من مع إمم امرأة 
حبلة فعشقها عجر د سماع الاسم وما رءاها » ثم إذا ذاق لذة النفاذ والمملكة 
كان أحب امرأة على أنه رءاها و ارتضاها والتذ بمخالطتها . فأما نلك 
لمخالطة ما تقوى العشق فى جوهر الروح وإزيد العاشق حرصاً 
عل اخخالطة ۰ فكذلك هاهنا كلا كان وصوله إل الر اتب 
العالية فى الدولة والمملكة أكثر كان حرصه على الإزدياد 
منها أقرى وأكل ۰ فبت با ذكرنا انه لانهاية فرص 
الإنسان على طلب العلم وعلى طلب القدرة » وئبت ان حملة العام 
الجمانى () متناهية » فلو قدرنا إنسانا واحدا اسنولى عليه یکلیته لكان 
الحاصل عنده مملكة متناهية . 


وقد بينا أنه يطلب فدرة غير منناهية » فثبت أن الإنسان الواحد 
لوقدر على كل العام الجسمانى لم يسكن عن طلب الإزدباد » ولوحصل 
عند الإنسان عل مجميعم ما دخل فى الوجود لكان حرصه عل طلب 
الملل يافيا » لما يناه ان الحاصل عنده من مراتب القدرة وال 
< مقدور متناه > (7) و يكون الغائب عنه مقدورا (2) غير 
( ۱ ) المخطوطه" ۰ الجسمانيه" 


(ب ) ابضا : بياض طويل 2 و على الهامش : ” متفاو تا 
متناهیا '» 


(ج ) ایضا : مقدور 


= ۲۵ -س 


[ ماه ] ( الورقة ۲٩۱ظ‏ ) فلهذا السبب قال صاحب الشریمة و : 
* منهومان لايشبعان طالب عل وطالب دنيا “ 9 . 


إذا عرفت هذا فنقول : آما تحصیل القدرة على التصرف ف الأفق 
الأسفل () وهو العام الجسمانى : فهو وان كان كالاإلاانه يلزمه أمر 
محذور (-) » وهو أن قدرة النفس على اتصرف ف العام احسانی مشروط 
ببقاء تعلق النفس بالجسد » ثم هذا التعلق منقطع » وعند انقطاعه تزول 
نلك القدرة بزوال المعشوق بعد طول الإلف به زوالا لا يسكنه (عها 
تحصيله ۰ يوجب البلاء العظم و الشوق العلق المهلك » فسلأجل 
الحنر عن الوقوع ی هذا امحذور صار هذا المطلوب مر غوبا 
هه . 

وأما اشتغال النفس بطلب كال العم فهو لذة فى الحال وسعادة 
فى الإستقبال ۰ وذلك لأن تصرف النفس فالعالم الجسانى مشروط بتعلق 


النفس بالبدن . 


أما قبول النفس لجلايا القدسية (۷ والعارف الاطية ۰ فغير 
موقوف على تعلق النفس بالبدن ٠‏ بل هذا التعلق كالعائق عن حصول 
کاها » فإذا انقطع هذا التعلق اشرقت تلك الجلايا الالحية ٠‏ فثبت 
بما ذكرنا أن التوجه إلى الافق الأعلى لطالب قبول الجلايا الاهية بر جب 
الكال فى الجال و الاستقبال . 

(۱) المخطوطه ٠‏ الاعلی» وعلی الهایش : * لمله الاسفل ۳ 

(ب) ایضا : دود 
(ج) ایضا : لا پنکنه 


~~ 

وأما التوجه إلى الافق الأسفل لأجل حصول الإسليلاء على الما 
الجسمانى ۰ فهو ون كان پوجب للة فى الحال » إلا أنه يوجب الم 
العظىم بعد الوت ۰ فلهذا السبب أطبق العقلاء عل أنه بحب على كل 
العقلاء أن يشتغلوا بتوجه الروح إلى الما الأعلى ولصرفها عن العام 
الأسفل ۰ فإن التوجهین إلى عام القدس وجدوا بقاء بلافناء وعزا بلا 
ذل وللة بلا ألم وأمنا بلا خوف . 

إذا عرفت هذا ظهر ان النفرس (8 على ثلثة أقسام () : 

فأعلاها درجة المتوجهين إلى العالم الالمى المستغر قين (7) فى تلك 
الأنوار الصمدبة والعارف الالهية » وهم المسمون فى القرآن تارة“ 
بالسابقين حيث قال : ”والسابقون السابقون » أولتك القر بون * و 
و نارة بالمقريين حيث قال : ” فأما إن كان من المقريين “( ۱۰ . 

والدرجة الوسعلى هى النفوس الى الما التفات إلى العالمين » فتارة 
ترق إلى الام الأعلى بالعبودية وانلضوع ۰ ونارة تنزل إلى العثم 
الأ سفل بسبب الند بير و التصرف › و هم أصصاب البمنة 
والقتصدون . 

و الدرجة اثالثة هم التوجهون إلى المالم الأسفل ٠»‏ التو خلون فى 
طلب لذاته » وهم أصحاب الشمال برالظالون . 

فالمل افادی إلى طر يق القریین هو عم الرياضة الروحانية » 
والعلم افادی إلى طر يق أصماب اليمين هو عل الأخلاق . 


( | ) المخطوطه- : اقسام ثلثه: 
(ب ) ايضا : المستغرقون 


ست 7# اس 
الفصيل السرابسع 
فى البحث عن ماهيسة جوهر النفس 


إعل أن الذى يشير إليه كل أحد بقوله : ” أنا جعث “ 
يقول : " آنا انصرف “ و ” أنا سمت “ و ” آنا فهمت ۳ 
فعلت “ شوه غير هذه البنبة (: الظاهرة احصومة ‏ ويدل عليه 
المعقول والنقول . 

أما المعقول فن وجوه : الأول أن نقول النفس واحدة » ومى 
كانت واحدة وجب أن کون مغايرة غذا البدن ولكل واحد هن 
أجزائسه . 

أما المقدمة الأولى » وهو قرلنا : إن النفس واحدة » فحن 
هاهنا بين مقامين » 'ارة ندعى العل البديهى » وتارة نقم البرهان على 
عصة هذا للقام . 

آما الأول وهو إدعاء البدبهية » فنقول : المراد من النفس ما 
إليه يشير كل أحد إلى ذاته الصو صة بقولهر الور فة 617/او) : ”آنا“ » 
وكل أحد بعلم بالضرورة ء إذا آشار إلى ذاته المخصوصة بقوله ۰ ”أا“ 
فزن ذلك الشار إليه واحد غير متعدد . 

فزن قيل ۸ لا يجوز أن يكون ذلك الشی الشار إليه واحدا » إلا 
أنه مركب من أشياء كثيرة : قلنا : إنه لاحاجة بنا فى هذا القام إلى 
إبطال هذا السوال ٠‏ بل نقول للشار إليه بقوله : ” أنا * » معلوم 
بالضرورة انه ثو؛ واحد » فأما أن ذلك الواحد » هل هو واحد مركب 
من أشياء كثيرة » أم هو واحد نی نفسه وذاته وحده وحقيقته مما لا 


ه ۲۸ > 

حاجة إليه ق هذا المقام البية . 

وأما المقام الثانى وهو مقام الإستدلال » والذى يدل على نوجه 
النفس وجوه : 

الأول إن الغضب عند بقائه يحدث عند محاولة دقع المناق » و 
طلب اللاع مشروط بالشعور بكون الشى' ملاعا ومنافيا . 

فالقرة الغضبية الى هى قوة دافعة للمناى () على صبیل الإختيار و 
القصد ۰ لأن القصد إلى الجذب ارة وال الدفع أخرى » مشروط 
بالشعور بالشی" ۰ فالشی" المحكوم عليه بكونه دافعا للمنال على صبيل 
الإختيار لابد وان يكون من وجه له شعور وبکونه منافيا » والذى 
يغضب لابد وأن يكون هو بعینه مدرکاً » والذى يشتهى لابد وأن 
یکون بهينه مدرکا . فثبت بهذا البرهان أن الادراك والغضب والشهوة 
صفات ثلنة لذات واحدة لا أنها صفات متباينة فى محال 

الحجة الثانية أنا إذا فرضنا جرهرن مستقلین یکون كل واحد 
منها يستقل بفعله انداص ۰ امتنع أن يكون إشتغال آحدها بفعله 
الللاص به مانعا للآخر من الاشتذال بفعله اللحاص به . 

وإذا تبث هذا ۰ فقول : لو كان محل الفکر جوهرا وحل 
الغفضب جوهرا انیا و محل اشهوة جوهرا الثا (-) وجب أن لایکون 
اشتغال القوة الغضبية بفعلها مانعا للقوة الشهوانية من الإشتغال بفعلها و 
لا بالعكس » لكن التالى باطل ۰ فإن إشتغال الإنسان بالشهوة والصبابة 
() المتطوطةة :لتاقي 
(ب) ابضا :اني 
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البها ,عنمه من الإشتغال بالغضب والانصباب إليه وبالعکس » فعلمنا أن 
هذه الأمور الثلاثة ليست مبادئ مسنقلة بل هی صفات ممتلفة لجوهر 
واحد : فلاجرم كان اشتغال ذلك الجوهر بأحد هذه الأفعال مانما له 
عن الإشتغال بالفعل الاخر . 

الحجة الثالثة أنا إذا ادركنا شبثا فقد يكون الادراك سببا حصول 
الشهوة ۰ وقد يصير صببا حصول الغضب . فلو كان ابحرهر المدرك 
مغايرا للذى يغضب والذى یشتهی » فحين أدرك صاحب الإدراك ۸ 
يكن ولاخبر عند صاحب الشهوة ولاعند صاحب الغفب › فوجب 
أن لا يئرئب () على هذا الإدراك إلا حصول الشهوة ٠‏ وهو حصول 
الغضب وحيث حصل هذا ال تیب علمنا أن صاحب الإدراك بعينه هو 
صاحب الشهوة ؛ وهو أيضا صاحب الغضب . 

الحجة الرابعة : حقيقة الحيوان أنه جسم دون نفس » حساسة 
متحركة بالإرادة ٠»‏ فالنفس لا تمكن أن تتحرك بالإرادة إلا عند 
حصول الداعی ‏ ولامعنی دای إلا الشعور ممير برغب ى محصيله, 
آوشر برغب فى دفعه ۰ فهذا بقنضى أن یکون التحر له (ب) بالار ادة 
هو بعینه حاسا بالجير والشر و الژذی و الضر . 

فثبت عا ذکر نا أن الفس الانسانية شى' واحد . وليت أن نلك 
النفس هي البصرة والسامعة والشامة والذائقة واللامسة > وهی الموصوفة 
بعینها بالتخیل والفکر ر الورف: ۲٩۴‏ ظ ) والتذ کر وندبیر البدن 
واضلاح-ه . 


0 المخطوطه” : لا تراس 
() ايصا : المع رک 


ص7 ۳ ~~ 
إذا عرفت هذا فلننتقل إلى اثبات القدمة الثانية وهی أنه لا كان 
الأر كذلك لم يكن النفس هذا البدن ولا شبثا من أجزاله . 


أما أن النفس يجب أن لا يكون حلة هذا البدن فلأنا علمنا بالضرورة 
أن القوة الباصرة غير سارية ىحملة آجزاه البدن » وكذا () القوة السامعة 
والذابقة والشامة » وكذا () القول فى الفوة الفكرية و الذ کر بة والمتخيلة 
وكذا () القول فى الشهوة والغضب . والعم بأن هذه القوى غير سارية 
فى حمبع أجزاء البدن » عل بديهى اولى بل هو من أفوى البديهيات 
واجلها واجلاها . 

وأما أن النفس يجب أن لايكون عبارة عن شى من أجزاء هذا 
البدن » فالدلیل عليه آنا نمم بالضرورة أنه ليس فى البدن جزأ واحدا 
هو بعينه موصوف بالأبصار ولاباللماع وبالذوق وبالفكر وبالذ کر » 
بل الذى يتنادى فى أول الأمر إلى اللحاطر أن الابصار مخصوصة 
بالمین ‏ وكذا () القول فى مار الادرا کات وسائر الأفعال . 

وإما أن يقال أنه حصل ف البدن جزء واحد ۰ ذلك از ء هو 
مخصوص بكل هذه الادرا كات » وكل هذه الأفعال . فالعم الضرورى 
حاصل بأنه معدوم» فثبت أن النفس الإنسانية شى واحد موصوف بهذه 
الإدراكات ومجملة هذه الأفعال . فثبت بالبداهة (۳) أن حلة البدن 
لبس كذلك ۰ وشی؛ من أجزاء البدن أيضا ليس كذلك » فحينئذ يحصل 
اليقین ان النفس شو" مغاير لهذا البدن ولكل () واحد من أجزاله › 

(ب) ايضا : بالبديهه” 


س ۳۱ اس 

وهو الطلوب . 

ولتقرر هذا البرهان بعبارة آخری » فقول : إنا نعم بالضرورة 
انا ذا أبصرنا شيا عرفناه وإذا عرفناه اشتهیناه أو کرهناه » فإذا 
اشتهیناه حرکنا آبداننا إلى القرب منه فلابد من القطع بأن البصر لذلك 
الشى' و العارف به والشتهی له والحرك إلى التقرب منسه واحد ‏ إذْ 
لو كان المبصر شینا والعارف شينا انیا » والشنهی شيا الا واضحر لد 
رابعا (۳) لكان الذی ابصر لم برف والذی عرف لم بشته » والذی اشتهی 
لم يحرك ۰ لکن من العلوم أن ابصار شی لا پذتضی کون ی عالا 
<و > لایفتضی کون شو" أخر شبيها له . 

وأيضا فإنا نعم بالضرور: أن الرافی للمرئيات ” أنا “ ولنی لا 
رأبتها عرفتها ولا عر فنها فقد اشنهيتها ولا اشتهيتها طلبتها » وحركت 
الأعضاء إلى القرب منهاء ونعل أيضا بالضرورة ان الموصوف بهذه الروية 
وبهذا العم وبهذه(ت) الشهوة وبهذا التحريك شى واحد لاأشياء كثيرة . 


فالعقلاء قالوا الحيوان لا بد وأن يكون حساصا متح ر كا بالإرادة » 
وذاك لانه إن لم حس بشیی البتة لم يشعر بکونه ملاا وبكونه منافرا ٠‏ 
وإذا لم يشعر بذلك إمتنع كونه مريدا جذب أو للدفع > فثبت أن الثوه 
الذى يكون متحركا (د) بالإرادة فإنه بعينه يجب أن يكون حساسا » و 
ثبت ان المدرك يجميع الادرا كات والباشر لتحر يك حيع الأعضاء شى 

() المخطوطه" : و بکل 
(ب) ایضا : تابعا 
(ج) ابضا : ويهذا 
(د) ایضا : ع رکا 


۴۲ 
واحد فى الانسان » لأنا إذا تكلمنا فقد عقلنا أولا ممنى » ثم أردنا أن 
نعرف غيرنا ذلك المعنى ثانيا » ثم انا باختبارنا أدخلنا ناك الحر وف 
والأصوات الا لنعرف غيرنا بواسطة ( الورقة ۲۹6و ) نلك الحروف 

والأصوات نلك العانی الى عر فنا . 

إذا ثبت هذا فقول : إن كان محل الملل والإدراك هو بعبنه عل 
نلك الحروف والأصوات لزم أن يقال أن محل العلوم والإدرا کات 
هو الحنجرة واللهاة واللسان . ومن العلوم بالضرورة أن الأمر ليس 
كذلك 

وان قلنا : إن محل العلوم والإدراكات هو القلب » وحمل 
الجر وف والاصوات أيضا هو القلب ‏ فذاك آبضا معلوم البطلان 
بالضرورة . 

ون قلنا: إن محل الكلام هوالجنجرة و الاهاة واللسان؛ و محل العلوم 
والإدراكات هو القلب والدماغ » ومحل القوة هو الأعصاب والأونار 
والعضلات كنا فد فرعنا هذه الأمور على الأعضاء المختلفة » لكنا 
أبطلنا ذلك . 

وقد ببنا أن المدرك لكل المدركات بتلك () الإدرا كات و 
مرك لجميع الأعضاء بكل التحريكات بحيث أن نکون شيئا واحداء فل 
ببق إلا أن يقال محل الإدراك فى البدن شى“ سوى هذه الأعضاء » وأن 
هذه الأعضاه جارية مجر ى آلات وأدوات له » فکا أن النجار بفعل 
أفعالا مختلفة بواسطة آلات ممتلفة » فكذلك النفس نبصربالعين و نسمع 
بالأفن و تفکر پالدماغ وتفعل بالقلب ۰ فهذه الأعضاء آلات للنفس و 


مت ۳۴ عه 
ادوات لا » ودات اللفس جو هر مغار ها مفار ق عنها بالذات متعلق 
بها تعلق التصرف والتدبير . 


وهذه الحجة برهان قاهر فى إلبات هذا المطلوب . 

الحجة الثانية : لو كان الإنسان عبارة عن هذا الجسد لكان إما أن 
بقوم بكل واحد من الأجزاء حياة وعلم وقدرة وإرادة له عجموع 
الاجزاء < أو لا> » والقسان باطلان » فطل القول يكون الانسان 
عبارة عن هذا الجسد . 


أما بطلان القسم الأول فلأنه یفتضی أن يكون كل واحد .من 
أجزاء هذا البدن حيا عالا مريدا فادرا على سبيل الاستقلال » فوجب 
أن لايكون الانسان () الواحد حيا واحدا فادرا وأحدا » بل أحياء » 
علاء قادر ين () . وحينئذ لا بى بين الإنسان الواحد وبين أشخاص 
كثيرين من الناس ربط بعضهم ببعض بسلسلة واحدة . لكنا نعم 
بالضرورة فساد هذا القول لأنى أجد ذالى ذاتا واحدة وحیوانا واحدا 
لا حیوانات كثير ين لان بتقدير أن يكون كل واحد من أجزاء هذا 
الجسد حیوانا على حدة » فحيندذ لا يكون لكل واحد منها خر عن 
حال صاحبه . فیجرز أن بر بد هذا الجزء أن يتحرك إلى هذا الجانب ویریذ 
الجزء الآخر أن بتحرك إلى جانب آخر. »> فحینئذ بقع الندافع بين 
أجزاء البدن الواحد كما بقع بين الشخصين » وفساد ذلك معلوم 
بالضرورة . 
EO‏ 

(ب) ايضاء قادرون 


۴ 

وأما بطلان القسم الانى فإنه بقتضى قيام الصفة الواحدة باحل 
الكثير » وذلك معلوم البطلان بالضرورة ٠‏ ولأنه لو جاز حلول الصفة 
الواحدة دفعة و احدة و الحال الكثيرة لجاز حصول الجسم الواحد دفعة 
واحدة فى الاحباز الكثيرة . وذلك معلوم البطلان بالضرورة . ولأن 
بتفدير أن يحصل الصفة الواحدة دفعة واحدة فى الحال المتعددة » 
فحينئذ يكون كل واحد من نلك الأجزاء حيا عالا قادرا فيعود الأمر 
إلى كون هذه الجئة الواحدة أناسا كثير بن لاإنسانا (الورقة4١؟ظ:‏ واحداء 
ولا ظهر فاد هذين القسمين ثبت أن الإنسان ليس هو هذه 
اطشة . 

فان قالوا : لم لايجو ز آن يقال أنه تقوم الحياة بالجزء الواحد » ثم 
أن نلك الحياة تقتضى ضرورة حملة الأجزاء حيا » قلنا هذا باطل » 
لأنه لامعنى للحياة إلا اليية ولا للعلم إلا العالمية » إلا أنا نقول : إن حصل 
فى مجموع الأجزاء حيية واحدة »> وعلمية واحدة » فقد 
حصلت الصفة الواحدة فى العال الكثيرة » وهو محال » ون حصل 
فى كل جزء حبية واحدة على حدة وعالمية واحدة على حدة عاد 
ماذ کر نا من کون الإنسان الواحد أناسا كثيرين ۰ وذاك الفساد معلوم 
بالضرورة . 

الحجة الثالثة : لو كان الذی يشير إلبه الانسان بقوله ” آنا * 
موجوداً متحيزا () لا يتبع أن يشير إلى نفسه بقوله ”أن“ ویعل المتحيز 
لكن التالى كاذب فالقدم كاذب . 

بيان الشرطية أنه لو كان المشار إليه بقوله "آنا" متحيزا حصوصا 


(ا) البخطوطه": موجود متحيز ٠‏ 


مب ۳۵ سے 
لكان التحیز احد جزئی الاهية ۰ ويمتنع حصول العلل بالماهية إلا عند 
الم بکو نه متحم | . 

وأما بیان کذب التالى فلأن الانسان عند اههامه عهم من الهات 
قد بقول : تفکرت وعقلت وفهمت » ومع هذه الحالة قد يكون عالا 
بذاته اصوصة مع أنه قد يكون غافلا عن استحضار ماهية التحیز 
والحجم وذلك يفيد مة ما قلنا . 

فإن قيل ما الدليل على أن العام () بالماهية يجب أن يكون عالا 
باجز ائها » ثم يقول لم لايحوز أن يقال : أجزاءها الخخصوصة ماهية 
بلزمها المنحيز به » وماهية اللازم مغايرة لاهية ازوم » وعلى هذا 
التقدير لا بلزم من علمنا بذواتنا اصوصة علمنا بماهية المتحيز . 

ثم نقول : لانسل أنا نعقل ذواتنا اتخصوصة مع ذهولنا عن معنى 
الحجم والتحيز . 

قوله انا قد نقول ”علمت وفهمت وتفكرت” حال ما اكون (ب) 
غافلا عن معنى التحيز والحجمية . 

قلنا لم لا يجوز أن يقال العلم بالتفصيل (ج) ون غاب » إلا ۰ أن 
لملم به على سبيل الجملة حاصل . 

ثم نقول : كا أنا نعلم ذوائنا اتخصوصة حال الذهول عن الجسم 
فکذلك(د) قد نعقل ذواننا اتخصوصة حال الذهول عن استحضار ماهية 
النفس » وحال انذهول عن استحضار موجود لا يكون جسا ولا يكون 
جسمانيا » فا أور دتموه علينا فهو وارد عليكم . 

والجواب عن الأول أنه لاحقيقه لذلك المركب إلانلك الأجزاهء 


5 |) المخطوطه- . 
(ب) أيضاء کی 
3 ) ايضاء : العام اتنتصيل 
5 اپضا ۰ فلذالک ` 


۳۹ 

فالعالم بذلك المركب () يكون لا محالة عالما بتلك الأجزاء ٠‏ 
وإلا لزم کون الشى' الواحد معلوما <ر> غير معلوم معا وهو 
محال . 

وعن الثانى آنا نعل بالضرورة أن ذواتنا ذوات قايمة بأنفسها › 
فلو جعلنا المتحيز لازما من لوازءها لوجب كون التحيز صفة من 
صفات نفوسنا وذوائنا وذلك محال , لأن التحيز لو كان صفة لث“ 
آخر لكان ذلك الشى؛ الاخر ؛ إن كان متحيزا بازم افتقاره إلى محل 
آخر وبلزم التسلسل » وإن ۸ يكن متحیزا كان مجردا عن الوضع 
والجزء » والمتحيز مختص بالوضع والجزء ۰ وحلول ماله وضع وحيز 
فیا لا وضع له ولا حيز له محال . 

وعن الثالث أن العم بالشى' عبارة عن الشعور به عل وجه يبز 
بينه وبين غيره > فلا أمكننا أن نعقل ذوائنا حال كو ننا غافلين عن 
التحيز والحجم غير شاعرین به فقد حصل الفر ض . 

وعن الرابع (الورقة ۲۱۵ و) نفسى عبارة عن ذانی اجر دة 
الممخصوصة فیستحیل أن آعرف ذاتى احصو صء حال ما أكون غافلا عن 
نفمى » بل عکن أن أعرف نفمی حال ما أكون غافلا عن وصفها 
بأنها ليست متحيزة ولا حالة فى المتحيز إلا أن قولنا أن الشی الفلانى 
المخصوصة لآن حقيقة الموجود (ب) ليست عين عدم غيره » فثبت أن 
هذه السلوب "١‏ مفایرة لتلك الذات الخصوصة » فلا جرم جاز العم 

(۱) المخطوطه- ٠‏ فالعالم بذلک الاجزاء الم رکب , 
( ب ) ایضا : الموجوده 


هد ۳۷ مه 

باك الذات اللصرصة حال اللهول عن نلك السلوب . 

ولأنا قد دنا على أن بتقدير كون التفس جا مخصوصا كان 
الجسم جزأ من أجزاء الماهبة » وعلى هذا التقدير يمتنع شعوره بالنفس 
حال الذهول عن الجسم فظهر الفرق . 

الحجة الرابعة على أن الإنسان ليس عبارة عن هذا الجسد » أن 
نقول : هذا اللمسد اجزاؤه واقعة فى التبدل ابدا » والمشار إلبه لكل 
أحد بقوله ”أنا” باق () مستمرا . 

أما المقدمة الأولى فجلة  )۳(‏ وذلك لأن جسد الإنسان جوهر 
رطب » والحرارة إذا ملت ف الرطوبة اصعدت عنها البخارات » 
وذلك برجب زمحلال بدن الإنسان » وهذا السبب احتاج بدن الإنسان 
إل نله ليقوم الغذاء بيدل ما يتحلل » فبت أن التحلل والذوبان 
دائم الحصول فى بدن الانسان » وأيضا فبدن الإنسان حال ما كان طفلا 
ان منا أو منين أو ثلالة آمناه » وحال صير ورته شابا قد بلغ سبعين 

منا واکتر » وذلك برجب کون آجزاته فى التبدل » وأيضا اسان 

قد یکون سمينا فيصير هزبلا » ام بعود سمينا » فالأجزاء قد تبدلت 
بالز يادة والقصان . وأيضا فانا نشاهد ونحس کون هذه الأجزاء 
المسدانية وافعة فى الاحلال بسیب العرق وسار ار طربات › فثبت 
أن الجسد واقع آبدا فى الاحلال والذوبان . 

وأما القدمة الثانية : وهی أن المشار إليه لكل واحد بقوله ”أا“ 
غير واقع فى التبدل » والأمر فيه ظاهر » لأنى أعلم بالضرورة أنى 


(1) البخطوطه" : بالیا 
( ب ) ایضا : مجلیه" 


— ۳۸ اسه 
الأن عبن ما كنت موجودا قبل هذا بعشرين سنة » والانسان إذا فطمت 
یداه ورجلاه وقلعت عيناه فإنه بعل بالضرورة أنه عين الإنسان الذى 
كان موجودا قبل ذلك فثبت بما ذكرنا أن الجسد مجميع أجز انه وانع 
فى التبدل » وثبت أن المشارإلء-ه لكل أحد بقوله ” أنا “ عين هذا 
الجسد وغير كل واحد من أجزاء هذا الجسد . 
واعل أنه ببق هاهنا سوال واحد () » وهو أن يقال لم لا يجوز 
أن يقال هذا الجزء احسوس یشتمل على أجزاء أصلية باقية من أول 
العمر إلى آخره مصونة عن الإختلال و الاحلال . 
وأما ساثر الاجزاء فإنها واقعة فى الامحلال والتبدل » والإنسان 
عبارة عن تلك الأجزاء الأصلية » إلا اننا نقول (2) : ظهر على جميع 
التقدیرات أن الانسان ليس عبارة عن جميع هذا الجسد الممسوس وعن 
هذا الميكل الظاهر » فأما أن يقال انه عبارة عن أجزاء محصوصة 
سارية فى تضاعيف هذا الجسد » فنقول : الفلاسفة يدفعون هذا 
الاحمال بناء على مقدمتين : 
آحدهما » أن الأجسام ممائلة (۳ » وبرهانه أن الاجسام لا شك 
( الوزقة ٠٠١‏ ظ ) أنها متساوية فى طبيعة الحجمية والامنداد » 
فلواختلفت نفس بعد ذلك فى ماهياتها » لكان ما به امحالفة مغايرا (ج) 
لما بسه المشاركة لا محالة . فيلزم ان تكون نلك اللخصوصيات مغايرة 
لطبيعة الحجمية والامتداد » ولو كان كذلك لكان إما ان يكون كل 
(ب) ابضا : الا انها تقول 
(ج) ايضا: مغاهر 


~۴۳ 

واحد من هذين الاعتبارن ذاتا والآخر () صفة . والأول محال , 
لان على هذا التقدير لکون طبيعة الحجمية والامتداد ذاتا مستقلة 
بنفسها . 
اقصى ما فى الباب أنه حصل فی الوجود ذات اخرى » إلا أن 
حصول هذه الذات لا توجب وقوع الخالفة فى اللات الاولى » و حتط 
برجم القول إلى أن الاجسام متائلة . 

وأمالقسم الثانى » وهوأن يكون احد الامتبارين ذاتاو الآخر صفة » 
فنقول : إما أن يقال إن طبيعة الحجمية هى الذات » واللی به حصلت 
احالفة ذات» او() <ان > الحجمية التى حصلت بها المشاركة صفة» 
فإن كان الأول فحينئذ كانت النوات متساوية فى تام الماهية , إلا 
أنها مختلفة فى الصفات العرضية ۰ وذلك لا ينم (ج) قولنا . وان 
كان الثانى لزم كون الحجمية والتحيز صفة وقد ابطلناه . فثبت بهذا 
ار هان أن الأجسام مائلة . 

والقدمة الثالثة أن واجب الوجود لذاته عام افیض » وعتنم أن 
يختص احد المثلين مخاصية ۰ وانه لا محصل فى الثانى ۰ وهذه القدمة 

وإذا ثبت هذا » فنقول : تلك الأجزاء الأصلية البدنية مساوية 
للأجزاء الفرعية فى تام الماهية والحقيقة » فكانت نسبة الأحوال 
الموجبة للإنحلال والذوبان إليها وإلى غيرها على السوية » ويمتنعم ان 
يقال ان واجب الوجود لذانه خص بعض نلك الأجزاء بالإبقاء 
(ا) المطوطة- : وللاخر 00000 
(ب) ایضا : و الحجميه- 
(ج) ايضا: لايمتع 


46س 

والصون عن الذوبان › لا ذکر نا أن الفيض عام و التخصيص هال » 
فإذا كان الأمر الك وثبت حصول الذوبان والإتحلال فى جيع الأجزاء 
البدنية فیندفع () هذا السوال . 

الحجة الحامسة الشار إليه لكل واحد بقوله ” أنا“ قد يكون 
معلوما له حال كونه غافلا عن جيع الأجزاء الجسدانية الظاهرة 
والباطنة » فإن الإنسان حال [ههامه بمهم قد يقرل " نفكرت” و 
”معت " مع أنه کون حال تكلمه بهذا الكلام غافلا عن وجهسه 
ویده وقلبه و دماغه وسار أعضائه » والمشعور به مغاير للمغمول عنه» 
ولا لزم أن بصدق على الشی" الواحد کونه مشعورا به غير مشعور 
به » فیلز م اجماع القیضین فى الشى' الواحد وهو محال » وهنا 
ال هان إتما يكل بالعو د إلى ما ذکر ناه فى البرهان الثالث . 

الحجة السادسة : آنا لا تأملنا فى احوال النفس رأينا آحواها 
بالضد من احوال الجسم وذلك يدل على أن النفس ليست بحسم › و 
تفر ره من وجوه: 

الأول : ان کل جسم يحصل فيه صورة بعد صورة آخری من 
جنس الصورة الأولى لا بحصل إلا بعد زوال الصورة الأولى عنه 
زوالا تاما » مثاله أن الشمم إذا حصل فيه شکل النثليث فانه بمتنع أن 
يحصل فيه شكل التربيع والتدویر إلا بعد زوال الشکل الأول عنه . 
ثم إنا جدنا الحال فى قبول النفس تصور العقولات بالضد من ذلك» 
فإن انفس < الى :> لم تقبل صورة عقلية يعسر قبوها لثى؛ من الصور 
العقلية » فإذا قبلت صورة واحدة صار قبوها للصورة الثانية أسهل › 

(ا) المخطوطه : فتدفم , 


ت 
وإذا بات الصورة الثانية صار قبوها للصورة الثالثة » رالررقه۲۱و) اسهل» 
غير أن النفس لا تزال على صورة بعد صورة أبدا من غير أن نضعف 
فى وقت من الأوقات » بل كلا كان قبوها للصور أكثر » صارت 
الصفة التقدمة أقوى وأ كل ظهورا ما قبل ذلك » ولمذا السبب ,زداد 
الإنسان فها وادراكا » كلا ازداد ارتیاضا ورجا ف العلوم » فثبت 
أن فعل النفس للصور العقلية على خلاف قبول الجسم للصور الحالة 
فبه » وذلك يدل على أن النفس ليست مجسم . 

الثانى أن المواظبة على الأفكار الدقيقة والتاملات العميقة ها أثر 
فى النفس وآثر () فى البدن . 

أما آرها فى النفس فهو إخراجها للنفس من القوة إلى الفعل » 
وق التعقلات والإدراكات » وكلا كانت الأفكار أكثر كان حصول 
هذه الأحوال أكل » وذلك غابة "اها ونهاية شرفها وجاها (ب) . 

وأما رها فى البدن » فهو أنه يوجب استبلاء النفس على البدن 
و استبلاء الذبول عليه وهذه الحالة <إن> استمرت لا نتهت إلى 
الماليخوليا وموت البدن . 

فابت بما ذكرنا أن هذه الأفکار توجب حياة اانفس وشرفها 
وجاها (ج) » وتوجب موت البدن ونقصانه و اختلاله»فلو كانت النفس 
هی البدن لصار الشی" الواحد بالنسبة إلى الشی؛ الواحد سببا لاله و 
نقصانه معا ولحياته و موته معا وذلك محال . 

(ب) ایضا : و لجلالها 
(ج) ایضا : و لجمالها 


۲ سه 

الثالث أنا شاهدنا أنه رما كان بدن الإنسان ضعيفا تحيفاء فإذا لاح 
له نور من أنوار عام القدس » وتجل له سر من أسرار عام الغيب 
حصل لذلك الإنسان قوة عظيمة واستيلاء شديد ؛ ول یعباً حضور 
أكبر السلاطين » ولم بتار من حضور العساكر الكثيرة والأهوال 
الشديدة ولم يثبت لا وزنا ولا قدرا . 

ولولا أن النفس شى“ سوى البدن وان النفس نا حى و تفوی بغر 
ما به يحى البدن . وإلالما كان الأمر كذلك بل من تأمل حق التأمل عرف 
كل ما هو سبب لحياة البدن ولقونه فهو سبب لوت النفس وضعفها › 
وكل ما هو سبب اة النفس وقرنها فهو سبب لموت البدن وضعفه . 

الر ابع أن آعصاب الر ياضات وافجاهدات كلا أمعنوا فى قهر القوى 
البدنية وبتجويعم الحس قويت قواهم الروحانية واشرقت اسرارهم 
بالمعارف الوطبة . 

وکلا امع الإنسان ىق الأكل والشرب وفضاء الشهوات 
اللمسدانية صار كالبهيمة (4 وبق محروما عن آثار النطق والعقل والفهم 
والمعرفة . 

ولولا أن النفس شر؛ غير البدن وآن سعادتها مفايرة بسعادة 
البدن » وقوتها غير قوة البدن » وإلا لما كان الأمر كذلك . 

انامس أن الإنسان حال النوم يصير ضعيف البدن قوى النفس 
حتى أنه عند النوم ليطلع على ما يعجز عن الإطلاع عليه حال الیقظة 
ولو كانت النفس شيا () غير ابلسد لامتنع أن يكون حال النوم 

(1) الخطوطه" : دی" 


5 
كذلك . 

فهذا جموع ما للحصناه وحصلاه فى إثبات أن النفس شى“ غير 
الجسد » وأما الدلائل التى ذكر ها من تقدم [ فقد] () نلمصناها فى كتبنا 
و بحئنا عنها واعد ضنا علیها عا لم يبق القايل فيها شك وار تیاب . 

السادس : قال بعضهم إذا تفحصنا أمر النفس وجدناها يفمل بذاتها 
من غير حاجة إلى الدن » لأن الإنسان [إذا تصور بالعقل شيعا (ب) 
فإنه لا يتصوره بآلة بدنية كما بتصور الألوان بالمین. والرواح بالأنف 
فإن ( الورقة 7١١‏ ظ ) الحزء الذى فيه اللفس لا يسخن ولا یم د 
ولا يتغير عند حصول التصورات العقلية . 


الفصل الخامس 
فى الدلائل المستفادة من الكتاب الإلمى فى إثبات 
أن النفس شى غير الجسد . 


إعلم أن الكتاب الإلى يدل على صمة هذا المطلوب من وجوه : 
الحجة الأولى : أن القرآن دل على أن الشی" المشار إليه بأنه هو 
الإنسان احصوص باق بعد الموت هذا البدن حی ‏ قاهر » عاقل » قال 
تعالى فى صفة الشهداء : "ولا نحسين الذين قتلوا فى سبیل الله أموانا 
بل أحياء عند ربهم .رزقون فرحين” (۱ . وقال فى صفة الم بين : 
”النار يعر ضون عليها غدوا وعشيا” (۲ » وقال : ” أغرقوا فادخلوا 
(۱) لفط خير واضح ف المخطوطه- 
(ب) هذه العبارة على هامش المخطوطه" 


ل 14 س 

نار ] ” (۳ 

وهذه النصوص ناطقة بأن الثو* الشارزلیه بأنه هو الانسان باق 
بعد موت هذا البدن حى مدرك للام واللذة . 

وأما أن هذا الجسد المشار إليه لبس حيا بعد الموت فهذا معلوم 
بالضرورة » ولو جوزنا کونه حيا لجاز مثله اق حع ابیادات وذلك 
عين السفسطة . 

وإذا لاحت المقدمتان علمنا أن الشار إليه بقو لنا: ”هذا الإنسان” 
ليس هو هذا البدن » ولا عضوا من أعضاء البدن » فإنا مضطرون 
إلى العم بأن هذا البدن مات يجميع أجزائه و ابعاضه . 

وان لشديد التعجب من هؤلاء المنكرين لوجود النفس » وذلك 
لژن تصديق القرآن والنصوص فى ثواب القبر وعقابه وفى الحشر والنشر 
تصير مقبولة معقولة بسبب إثبات النفس ویتخلص عن الطاص 
والشبهات والأشكالات ٠‏ وإذا لم نثبت النفس توجهت الأشكالات 
وعظمت المطاعن مما الذى حمل هؤلاء على إنكار النفس حتى وقعوا ل 
الظلات الشديدة . 

الحجة الثانية : قوله ” أخر جوا نفس“ © » وهذا صرح فى 
أن النفس شى مغاير لهذا الجسد يتصل به تارة وينفصل به أخرى . 

قال تعالى : ” يآبتها النفس المطمئنة ارجعى إلى ربك راضية 
مرضية " (6 . وهذايدل على أن النفس لا موت بموت البدن » 
بل برجم من الجسد إلى عالم القدس والجلال . 

وقال أيضا : ” حتى إذا جاء أحدم الموت وفته رسلنا وهم 
لا يغفرطون . ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق “(” » وهذا يدل على أن 


)ب 

الث المشارإايه بأنه هو الانسان المخصوص لابموت عند موث البدن 
بل برد من هذا الجسد إلى عام القدس وحضرة الجلال . 

وأما لفظ الرجوع إلى الله عند الموت فهو فى القرآن كثير جداء 
وكل ذلك يدل عل أن الشىء' الذى هو الإنسان فى الحقيقة لا بمرت 
عند موت البدن بل برجم من دار الدنيا وعالم الحس إلى عالم الاخرة؛ 
وكل ذلك يدل على أن الإنسان شى مغاير لهذا الجسد . 

الحجة الثالثة أنه تعالى ذكر مراتب اللحلقة الجمانية فقال : ”ولقد 
خلقنا الإنسان .ن سلالة من طين ثم جملناه نطفة فى قرار مكين ۰ ثم 
خلقنا النطفة علقة فخلمنا العلقة مضمة ۰ فخلقنا المضغة عظاما فکسونا 
العظام لها " (۷ . 

ولانشك أن هذه الر انب اختلافات واقعة فى الأحوال الجسانيةء 

ثم إنه تعالى لما أراد أن يذكر نفخ الروح قال : ” ثم انشأناه 
خلقا أخر “(۷ ۰ وهذا تصرح بان ما يتعلق بنفخ الروح جنس أخر 
مار لا سبق من النغيرات الواقعة فى الأحوال الجسانية . 

وذلك يدل على أن الروح ليس من جنس البدن » فزن فلت هذه 
الحجة ( الورقة ۲۹۷ و ) علبكم » لأنه تعالى قال : " خلقنا الإنسان من 
صلالة من طين“( ۰ وكلمة. من . للتبعيض ؛ وهذا يدل على أن الانسان 
بعض من أبعاض الطين » وأنم نقولون أنه شى غير ذلك ۰ فكان هذا 
تصريحا بنص الكتاب الكر.م . 

قلنا : هذا ق‌فاية البعد » لأن كلمة "من" أصلها لإبتداء الغاية ع 
تقول : خرجت من البصرة إلى الكوفة » فقوله : ” شلقنا الإنسان من 


ات 
من سلالة من طبن“ » بقتضی أن يكون إبتداء التخليق للإنسان حاصلا من 
هذه السلالة . وحن نقول بموجبه ٠‏ لأنه تعالى سوى المزاج البدى» ثم 
نفخ فيه الروح ۰ فيكون إبتداء تخلیفه من اللالة. قبت أن ما 
ذكروه فاصد . 


الحجة الرابعة أنه تعال هيز بين عالم الأرواح وعالم الاجساد » 
م مر الأمر منه » وذلك يقنضى . أن يكون الأمر مبرأ عن () النقد.ر 
والحجمية . 


ثم أنه تعالى بين فى آية أخرى » أن الروح من عالم الأمر ۰ لا 
من عالم الحلق ر۸ . فقال : " قل الروح من امر ری ” ٩(‏ . وذاك 
يدل على أن جوهر الروح من عام الامر » وأنه مبرأ عن الحجمية 
والتحيز والتقدير . 


الحجة الحامسة : قال تعالى : ” فإذا صويته ونفخت فيه من 
روحى” (۱۰ ۰ ميز بين النسوية وبين تفخ الروح » فالنسوية عبارة 
عن تخليق الأبعاض والأعضاء وتعديل المزاج والامشاج ۰ فلا ميز نفخ 
الروح عن النسوية ؛ ثم أضاف (+) الروح إلى نفسه دل ذلك عل 
أن الروح جوهر شريف » لبس من جنس الجسد ۰ وذلك هو 
المطلورب . 

الحجة السادسة : قوله تعالى : "ونفس وما سواهاء فالحمها 


(1) على هامش المخطوطه- # . . « 
(ب) المخطوطه” : اضاب 
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فجور ها و ثقواها ” ('! ۰ وهذه الاب صريحة فى وجود نفس موصوفة 
بالإدراك وبالتحر يك معا . لأن الافام عبارة عن الإدراك » وأما 
الفجور والنقوى فهو فعل ۰ فهذه الآبة صريحة فى أن الإنسان شى 
واحد » وهو موصوف بالإدراك » ومرصوف أيضا بفعل الفجور 
ثارة » وبفعل التقوى أخرى . ومعلوم أنه ليس كل البدن موصوفا 
بالإدراك وبالفعل معا » و لیس عضوا واحدا من اعضاء البدن مو صوفا 
مجملة الادرا کات وحملة هذه الأفمال . فلابد من إثبات جوهر واحد 
بكرن موصوفا بكل هذه الأمور . 

ومما نقرب من هذا الدللى قوله تعالى : ” إنا خلفنا الانسان من 
نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه عبعا بصيرا” (' ۰ فهذا تصرح بأن 
الانسان شى هو موصوف بأنه هو البتل بالتكاليف الاطيسة والأوامر 
الربانية . وبأنه هو الوصوف بالسمع والبصر . 

ومعلوم أن حلة البدن ليس كذلك ٠‏ فإنه لا يمكن أن يقال : إن 
بدن الإنسان مكلف من قبل الله بالافعال [ وارك وكذا ] بده أو 
رجله أو جبهته أو حدقته أو أنفه أو لسانه مكلف بذثك . فإن العم 
الضرورى حاصل بأنا إذا أمرنا الإنسان بأمر آونهیناه عن فعل ۰ فهذا 
الأمر والنهى ما نوجها على عضو من أعضائه ولاعل جملته » بل الشی 
التصرف الثابت لبموع الجسم هی < النفس > الى ثكون سارية فى 
جموع ذلك الجسم (۱۳ 4 حاصلة فى كل واحد من أجزاء ذاك البدن › 
موصوفة بذاك الوصف . 


ولا تفرر وبين أن الإدراك واتفهم والتكليف لم بترجه عل ني 


تست ۸ س 
من هذه الأعضاء › علمنا أنه لا عکن أن يقال : الوصرف يكونه عضرا 
واحدا يصدق عليه بعينه أنه سميع ؛ بصير › مكلف ؛ مأمور » مثاب ه 
معاقب ؛ وقد دل قوله تعالى : ”نبتليه فجعلناه ( الورفة ۲۱۷ ظ ) 
سميعا بصيرا” (۱۳ على أن الانسان شو“ واحد مغايرا هذا المسد لكل 
واحد من اجزاء هذا اد وابعاضه » وذلك هو الطلوب فإن عادوا 
وقالوا : إن قوله : ” إنا خلقنا الإنان من نطفة آمشاج*(۱۳ » 
يدل على أن الإنسان بعض هن الامشاج ومن النطفة + لأن كلمة 


”هن” للتبعيض . 
فنقرل : إنه سبق الجواب عنه بما لایبی للعافل فيه شك ولا 


الحجة السابعة : قوله تعالی : ” ولا تکونوا كالذين نموا الله 
فأنساهم أنفسهم”(4' ۰ ومعلوم أن أحدا من العقلاء لا پنسی هذا 
الشكل الشاهد ۰ وهذا الجسد احسوس » فدل ذلك عل أن النفس الى 
ينساها الإنسان عند فرط جهله شى“ آخر غير هذا البدن . 

الحجة الثامنة : قوله عليه السلام : ” من عرف نفه عرف 
ريه “ (9! » وجاه فى كتب الله المئزلة : ”يا انسان ۱ اعرف نفسك 
تمرف ربك“ . ولو كان الراد من النفس هو البدن المشاهد والشكل 
الممسوص ل آمر نا بمعرفته لان معر فته حاصلة بالضرورة وتحصيل 
الحاصل محال . 

الحجة التاسعة : الأحاديث الكثيرة الواردة فى بیان أن الانسان 
ببق فاهما ناطقا عاقلا بعد موته » وقال عليه السلام : أنبباء اله ۷ 
عوتون » ولكن ينقلون من دار إلى دار » وقال عليه السلام فى خطبة 


ا ۳ 

له طوبلة : حى إذا حمل الميت على نعشه وفرفت روحه فوق النمش 
ويقرل : با أهلى ! وبا ولدى ! وذكر الحديث . وجه الاستدلال 
به أن النى عليه السلام : صرح بان الميت يكون على النعش ۰ وإتى 
هناك شی“ حى ينادى » ويقول : يا أهلى ويا ولدى ! ومعلوم أن 
الذی كان الأهل () أهلا له » وكان الولد ولدا له » وكان الذى حع 
الال من الحلال والحرام يبى الوبال فى ذمته ورقبته » هو كاية بل 
تصرح بالإنسان وأن اطسسد ميت محمول على النعش » والإنسان 
المخصوص باق » حى ۰ ناطق » فاهم ۱۷ ۰ وهو صرځ فى أنه شی 
مذاير طذا الجسد المحسوس والشكل المشاهد . 


ولا عرفت نسق الإستدلال بهذا الجديث الدال على اثبات النفس 
أمكن أن يستدل بأحادث که من هذا الاس خار جسسة عن اليد 
والاحصاء . 

الحجة العاشرة أنه تعالى قال : ” إنى جاعل فى الأرض 
خليفة “ (ب) » ولن يكون الانسان خليفة إلا إذا عل ما يجرى ف العالمء 
ثم يمكنه أن يتصرف فى تلك الأحوال بالنى والائبات ۰ فذلك الشى 
اكوم عليه بأنه خليفة الله فى أرضه » لابد وأن يكون موصوفا (۱۷ 
بالإدر اك وبالفعل . 

م انه تعالى بين أنه تعالى " علمه الأسماء كلها “(2) » والحقائن » 


ات تس | 


() البخطرطه" : للامل 
(ب) البقرة : ٣.‏ 
(ج) ایضا : رم 
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فثبت أن ذلك الشى“ احکرم عليه بأنه هو اللوليفة » يحب أن يكون عانا 
بأحوال عالم الاجسام متصرفا فبها » ويجب أن يكون هو بعينه عالم الغیوب 
وأسرار اللکوت ٠‏ فالانسان جوهر واحد موصوف بجميع هذه الصفات 
ومجموع البدن ليس كذلك » وليس فى البدن عضو واحد » موصوف 
بكل هذه الأمور ۰ فوجب القطع بأن جوهر الإنسان فى ذانه أمر 
مغار لجموع هذا البدن لكل واحد من أعضائه وابعاضه . 

ولنخم هذه الدلائل القرآنية البرهانية بوجه افناعی اعتبارى 
وثبت أن صرح العقل شاهد بانا نضيف كل واحد من هذه الأعضاء 
ل أنفسنا . فنقول : یدی و رجل وقلى ودماغى » والمضاف غير 
المضاف إليه . 

فعلمنا أن النفس شى“ مغاير لهذه الاعضاء - إن قالوا : فقد 
نقول أيضا : نفمى وذانى ( الورقة ۲۹۸ و ) وهذا بق بقتضی أن تكون 
نفس مغارة لنفسه و هو محال . 

وجوابه أن الغس قد ,راد بها العی المشار إلبه بقوله ” أنا “ 
وقد راد به المئة احسوسا ؛ والميكل المشاهد . 

أما النفس بالمعنى الأول فصر . العقل شاهد بأنه لا يمكن 
اضافته إلى نفسه » فإنه لا عکن اضافة المعنى المشار إليه ” بأنا “ إلى 
غير ذلك الى . 

وأما النفس بالعنى الثالى فيمكن اضافتها إلى المعنى الشار اليه 
” بانا " لان هذه اللبشة #المملكة لذلك المعنى الشار اليه 
« پازا » 


دن 

إذا ثبت هذا فنقول : إذا قلنا : ” نفسی وذانی “ » يجب أن 

يكون المراد من النفس هو العنی الثانى لا المعنى الأول حتى لا بلز م 
التناقض ۰ وعل هذا التقدير يسقط السوال . 


الفمل السسادس 


فى أن المتعلق مجرهر النفس هو القلب » وبواسطة القلب 
بتعلق بسار الاعضاء 


مذهب الجمهور من الحققين وأصماب الکاشفات (۱ أن القلب 
هو الر لیس الطلق لسائر الاعضاء ۰ وأن اللفس «تعلقة به اولا وبو اسطة 
ذلك التعلق تصبر متعلقة بسار الأعضاء ۰ وهذا هو مذهب أرسطو 
وانباعه من عدة الحكاء » وذهب قوم إلى أن الانسان عبارة عن مجموع 
نفوس ثلائة : 
١ه‏ النفس الشهو انية » وتعلقها او لا بالکید 6 
؟ ل والنفس الغضبية » وتعلقها اولا بالقلب › 
۳ - والنفس الناطقة الحكيمسة ۰ وتعلقها اولا بالدماغ (۲ » 
وهذا مذهب حاعة من الأطباء کجالینوس () و آنباعه . 


الذى يدل على عة القول الأول وجوه من القر آن وال خبار 
والمعقول . 


(۱) المخطوطه" : تجالینوس , 


س 6۲ > 

أما الدلائل القرآئية فوجوه : 

الأول قوله تعالى : * قل من كان عدوا بر بل » فإنه ترله عل 
قلبك ” (” ۰ وق الشعراء : "وانه لتئزيل من رب العائین » 'زل به 
الروح الامين على قلبك “ (* ۰ فدلت هانان الآبتان بصريحها على أن 
التئزيل والوحى كنا () على القلب » وذلك يقتضى أن يكون اففاطب 
والمعاقب هو القلب . 

الحجة الثانية قوله تعالى : ” إن ى ذلك لد کری لمن كان له قلب 
أو الى السمع وهو شهيد “ (*. فهله الآبة دالة بصرجها على أن محل 
الد كر والفهم هو القلب . 

وأعل » ان هذه الآية مشتملة على لطيفة عجيبة » إلا أن بيانها 
أنها ينم بتقديم سؤال » فإنه يقال : أن الاو العاطفة أليق بقوله : ”أو 
القى السمع * من الواو القاسعة » وذلك لأن حصول الذكرى لابد فيه 
من مجموع أمرين : لابد فيه من القلب › ولابد فيه من إلقاء السمع » 
لان القلب عبارة عن محل إدراك الفاق » وإلقاء السمع › عبارة عن 
الجد و الإجتهاد فى حصيل تلك الإدراكات والمعارف . 

ومعلوم أنه لابد من الأمرين معا لكان ذكر الواو القاسمة هنا 
أليق من ذكر الواو العاطفة » إلاأنا نقول بل انى أن الواو القاسمة أول 
من واو العاطفة . 

وبيانه أن القوى العقلية قسبان : منها ما يكون نى غاية الكال 
والإشراق » ويكون مالفا لساير القوى العقلية بال والکیف . آما 

(۱) المططوطه. : كان , 


— کت 
الك فلان حصول القدمات البديهية واحية والتجر بية أكثر » وأما 
الکرف فلأن ترکیب نلك القدمات على وجه ينساق أمر النتائج الحقة 
أسهل وأسرع . 
إذا عرفت هذا ۰ فنقول : مثل هذه النفس القدسية والقوة العقلية 
الإلهية تستغنى فى معرفة ( الورقة ۲۹۸ ظ ) حقائق الأشياء عن الم 
والاستعانة بالغير » إلا أن مثل هذا فى غاية الندرة والقلة . 


أما القسم اللانى : وهو الذى لا يكون كذلك فهر يحتاج فى 
اكتساب العلوم الفكرية فى أن يبنى مصونا (” عن الخلل والزلل . 


إذا عرفت هذا فنقول : قوله تعالى : ”إن قى ذلك () لذکری 
لمن كان له قلب" (ه اشارة إلى القسم الأول . 

وإتما ذكر القلب بلفظ التنكر لبدل بهذا التنكر على كون ذلك 
القلب فى غاية الشرف ونهاية الجلالة ‏ وإن مثل هذا القلب يكون عزيز 
الوجود ونادر الحصول . 

وأما قوله نعالى : ” إذ الى المع وهو ثويد“ فهر إشارة إلى 
القسم الثانى , والذى يفتقرون < فيه > إلى الكسب و الامتعانة بالغیر ؛وهله 
القاعدة من الأسرار القی عليها بناء عل المنطق » وقد لاح تقريرها فى 
هذه الآبة ‏ فتأكد هذا الفرقان البرهنى بالبيان القرآنى » فلاجرم بلغ 
الغاية من الوضوح والظهور » ولا كان القسم الأول ادرا جدا » و 
كان الغالب هو القسم الثانى » لا جر م أمر الكل فى کنر الآبات بالطلب 


مب 1 6 سه 
ولا کناب » فقال : " أفلم یدیرواق الارض فتکون لحم قلرب 
يعقلون بها أو آذان يسمعون بها “ (۷ . 


فقوله : ” أولم بسبر وا ق‌الار ض ۳ ۰ محمول على الطلب و امد 
والجهد فى الکسب » وقال صاحب النطق أن القمم الأول وزن كان 
غنيا عن الاستعانة بالنطق الا أنه نادر جدا ٠‏ والغلبة للقسم الان › 
وكلهم محتاجون إلى المنطق » فانظر إلى هذه الأسرار العميقة كيف 
جدها مدرجة فى الفاط القرآن . 


الحجة الثالثة : الآبات الدالة هلى أن استحقاق الجزاء لیس إلا 
على ما فى القلب من السعى والطلب ۰ فقال : ”لا یژاخذ م الله 
باللغو فی أيماتكم ولكن بؤاخذم بما کسبت قلوبع “ (۸ ۰ وقال : 
”لن ينال الله عموها ولا دماؤها ولكن یناله التقوى منک * ٩(‏ 
ثم ذكر فى آبة احری أن موضع التفوى هو القلب ۰ ففال ” أولئك 
الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى“ ٠١١‏ » وقال : ” وحصل ماى 
الصدور " (۱۱ . 


اجه الرابعة : ان محل العقل هو القلب ء وإذا كان كذلك ۰ 
كان المامور والمنهى والمعاقب والثاب هو القلب . 
إئما قلنا : ان عل العقل هو القلب لفوله تعالى : ”افلم يسبروا 


فى الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها “ (۷) - وقوله : ”لحم قلوب 
لا يفقهون بها “ (۱۳ ۰ وقوله : ”إن فى ذلك لذکری لن كان له 


ست ۵0 هه 

فلب “(* أى عقل أطلق إسم القلب على العقل ندمية الحال بإسم الحل » 
وأيضا أضاف اضداد العم إلى القلب » فقال : " فى قلوبهم مر ض (۱۳ 
ختم الله على قلوبهم (4' » وقالوا قلوبنا غلف ٠0(‏ بل طبع الله عليها 
بكفرهم (۱۷ ۰ ذر المنافقون ان تازل عليهم سورة تنبئهم مساق 
قلربهم ۱۷ ۰ كلا » بل ران على قلوبهم (14 ۰ أفلا يتدبرون القرآن 
أم على قلوب أقفالمها ۱٩(‏ ۰ فإنها لاتعمى الأبصار » ولكن تعمى القلوب 
الى فى الصدور " (۳۰ ۰ فدلت هذه الآبات عل أن موضع المقل 
والفهم والجهل والغفلة هو القلب » وكل ذلك يدل على ما 
قلناه . 

الحجة الحامسة : قوله تعای : ” إن المع والبصر والفؤاد كل 
اؤلنك كان عنه مسر لا “ (۲۱ > معلوم ان السمع والبصر لا فائدة فيها 
إلا ما یژدبانه إلى القلب - فکان السوال عنها فى الحقيقة سوالا عن 
القاب ‏ ونظيره قوله تعال: ”يعم خائنة الأعين وما تخنی الصدور * (۲۳ 
ومعلوم أن خائنة الأعين لا تكون إلا بما [نضمن] القلوب ( الورقة 
۹ و ) ۰ ونقرر منه قوله تعالى : ” وجعل لك السمع والأبصار 
والأفئدة قلياة ما نشکرون "(۳۳ ۰ فخص هذه الثلاثة بالزام الحجة 
مليها واستدعاء الشكر منها » وقد عرفت انه لاطائل فى السمع والأبصار 
إلا بما. يؤديان إلى القلب ليكون القلب هو القاضی والهاكم عليهم - و 
نظيره قوله تعالى : ” ولقد مكناهم فيا إن مكناكم فيه وجملنا لحم معا 
وأبصارا وأفئدة » فا أغنى هنهم سمعهم ولا أبصار هم ولاأفئدتهم من 
ی “ ۲١(‏ » فجمل تعالى هذه الثلالة تام ما الزمهم من حجته » و 
القصود من الكل هو الفؤاد القاضى ف الكل ما يؤدى إلبه السمع و 


— 
البصر 2 وتقرر منه قوله وتعالى : ” خم الله على قلوبهم وعلى مهم 
وعلى أبصارهم “ فجعل المذاب لازما هذه الثلالة ۰ ونظيره قوله 
تعالى : ” لهم قلوب لا یفقهر ن بها » وهم أعين لا يبصرون 
بها “ (۱۳ , 
وجه الإستدلال بهذه الآبة ان المقصود من هذه الآية بیان أنه 
لا علم لحم أصلا » ولو ثبت العم فى غير القلب كثبانه فى القلب لم بم 
الفر ض . 
الحجة السادمة انه تعالى كلا ذکر الاعان نى القر آن اضافه 
ال القلب ‏ فقال تعال : " فالوا آمنا بافو اههم وم تزمن قلوبهم * 
(0؟ . وقال : ” إلا من اكره وقلبه مطمئن بالاعان ۳ ۰ (۳۹ وقال : 
” ولا بدخل الايمان فى قلو بک  ۳۷(‏ وقال : " اولئك کتب فل فلوبهم 
الاعان” (۳۸ ۰ فثبت ان عل هذه العارف هو القلب» واذا كان كذلك 
کان محل الارادات هو القلب » لأن الارادة مشروطة بالعلم » واذا کان 
محل العم والارادة هوالقلب كان الفاعل هو القلب › وإذا كان كذلك 
كان هو افخاطب والمئاب والمعاقب . 
واعل أن من وقف على الاستدلال بهذه الآبات امكنه ان مجد 
من جنسها آیات كثيرة فى القر آن . 
وأما الاخبار » فا روی المان بن بشير قال : سعت رصول 
الله يلف يقول : ”ألا وان فى الجسد. مضغة اذا صلحت صلح الجسد 
كله واذا فسدت فد الجسد كله › ألاوهى القلب ۳٩(‏ وباق الاعضاء 


ليم له" . 


~~ ۵۷ اده 
وروی ان اسامة لا قثل الکافر الذی قال : لااله لاه . فقال له 
الى عليه السلام ۰ لا انكر عليه فتله + واعتذر بائه قافا عن الحوف : 
فقال : الا شققت عن قلبه » وهذا يدل على ان المعرفة والابمان 
هو بالقلب . و كان بقول (') عليه السلام : با مقلب القلوب ! ثبت 
قلى على دينك (۳۰ » وهذا اصرح بااطلوب . 


و اما الدلائل العقيلة فلها وجوه وحجح : 
الاول ان نقول النفس الانسانية واحدة ‏ فاذا كان کذلك وجب 
ان یکون ذلك العضو الرئدس هو القلب . 


ذكرنا براهين هذه المقدمة فى الفصل الشتمل عل دلائل ائبات النفس 
فلا حاجة الى الاعادة » الا انا نذ کر هاهنا حجة القائلين بتعدد النفس 


قالوا : رأينا النفس المدبرة لامر الغذاء حاصلة فى الثبات منفكة 
عن النفس الغضبية » ورأبنا النفس الغضبية حاصاة فى كثير من 
الحيوان بدون الناطقة ٠‏ ثم ر أينا هذه الاثار الثلائة حاصلة فى الانسان - 
فعلمنا ان كل واحد من هذه الثلالة جوهر مستقل بنفسه ينفرد بذانه 
لكنها اجتمعت فيه . 


وجوابنا انه ثبت نى مل النطق ان الماهيات الحتلفة يجوز 


(ا) المخطوطه-: يتوله 


9۸ —- 

اشتراكها فى آثار متساوية » واذا ثبت هذا » فقول : ۸ لا يوز 
ان يقال اللفس ( الور قة ۲۰٩‏ ظ ) البانية محالفة النفس الانسانية 
فى الاهية » ثم انها مشاركة ها فى الغذاء » وندییرها » وان كانت 
مالفة لما ق امور اخری » وهو انها تقوى على تدبير الاحوال 
المنطقية » وان كانت النفس النبائية لا نقوى ءلى ذلك » و کذا القرل 
فى القوة الغضبية . 

فإن قالوا : النفس الواحدة كيف تكون مصدرا للافعال اتلفة 
قلنا » لم لا يجوز ذلك بسبب آلات ممتلفة () » وذكر الجواب عن 
شبهة من خالف فيه . 

اما القدمة الثانية : وهی قولنا : لا كانت الفس و احدة كان 
العضو الرئيس هو القلب : فالدلیل عليه ان اول عضو یتکون 
فى البدن هو القلب (۳۱ ۰ واذا كفن كذاك وجب ان يكون هو العضو 
اثر ئيس » 

والدليل على صمة المقدمة الاولى التجر بة والقياس : 

اما التجربة : إن اصماب التجارب (۳۲ شهدوا به . 

واما قياس : فهو ان المنى جسم مركب من ارضبة ومالية 
وهوالية ونارية ۰ فاهوائية والنارية غالبتان (+) عليه لت) » ويدل 
عليه ان بياض الرطوبة انما يكون بسبب اختلاط الموائية بها كنا يكون 


(ا) الخطوطه" ٠‏ المطتلقه" 
(ب) ايضا :۽ غالبان 
(ج) ابضا : عليها 


کے 

فى الربد » فوجب ان يكون بياض المى ذا الببب › ويتأكد ما 
ذكرناه ان ای اذا ضربه البرد رق وزال بیاضه مم ان البرد اولى 
بالتكثيف » وذاك يدل عل ان بياضه انما كان لاجل ما اختلط به من 
الاجزاء النارية وافوائية ‏ فلا () ضربه البرد فارقته نلك الاجز اء النارية 
واهوالية » فزال بياضه . 

اذا عرفت هذا » فقول : انه تعالى قدر ان الاجزاء الارضية 
والمائية| الموجودة لى الى يجعلها مادة للاعضاء » والاجز اء المحوائية 
والنارية يجملها مادة للارواح » إلا ان تلك الاجزاء القطيفة والكثيفة 
. يكون مختلطا بعضها بعض ف اول الأمر الا ان الجنسية عة 
الضم ۰ فتنضم الاجزاء اللطيفة بعضها الى بعض » والاجزاء الكلبفة 
بعضها الى بعض . 

ولا كان اللطيف سريم التحلل والتلاشى افتضت الحكة الالهية 
ان جمل نلك الاجزاء اقطيفة فى الوسط » وجمل الاجزاء الكثيفسة 
کالصوان ها - وعند ذلك يصير الكل كالكرة المستديرة , ويكون باطن 
تلك الكرة مملوا من تلك الاجزاء اللطيفة الموالية والنارية » ويكون 
ظاهرها موتلفا من الاجسام الكثيفة » وذلك هو الوضم اللی اذا 
اسنحح وئل كان قلبا » فلهذا السبب قال اهل الغل بالنشرح : اول 
الاعضاه الانسانية تکونا هو القلب (۳۳ ۰ واخرها مونا هوالقلب . 

إذا لبت هذا فنقول : لا كان القلب اول الاعضاه لكرنا » وکان 
القلب هو البمع لك الأجزاء الى منها تتکون الأرواح » ودلت 
اتجار ب الطبية على أن التعلق الأول النفس هوالروح ٠‏ ازم أن يكون 


~~ ° 

تعلق النفس بالقلب قبل تعلقها بسار الأعضاء وبواسطة القلب تسرى 
إلى سار الاعضاء - فبت ان العضو الرئيس المطلق نى البدن هو 
القلب (4” . 

الحجة الثانية فىاثبات هذا المطلوب أن المقلاء لا يحدون () الفهم 
والإدراك والعلم إلامن ناحية القلب ‏ فعلمنا ان القلب عل العلم بواسطة 
کون النفس متعلقة » وأن تعلقها بالقلب » وإذا كان محل العلم ليس إلا 
القلب كان عل الإرادة مشروطة بالل > وإذا كان محل الإرادة هو 
القلب ( الورقة ۲۷۰ و ) کان عل القدرة على التحريك هو القلب » 
فثبت ان محل هذه الصفات هو القلب . 

قال جالينوس : مسل أن القلب محل الغضب » وأما أنه محل العم 
فباطل » وجوابه أن الغضب دفع المناق › ودفع المناق لابد وأن يكون 
له شعور بالمناق ۰ فلا سل أن القلب محل الغضب لزم تسلم ” أن القلب 
محل العلم والإدراك " 5 

الحجة الثاللة : لاتزاع أن النفس الحيوانبة لابد وأن تكون 
حساسة متحركة بالإرادة » فإذا تعلقت النفس بالقلب فلابد وأن تفيده 
الحس والحركة الإرادية » وذلك يقتضى أن يصير القاب متبعا للادر الا 
والشعور . والقوة العركة » وذلك بيبطل قول جالينوس : أن افیول 
للإدراك والتحريك الإرادى هو من الدماغ لا القلب . 

الحجة الرابعة : ان الحس والتحريك الإرادى إثما محصلان 
باحر ار ة لا بالبر ودة (>) » فإنها عائقة عنها » ويدل على سمة ما ذكرناه 

(ب) ایضا : لا البرودة 


| = 

النجار ب الطبية . 

وإذا ثبت هذا فنةرل :. القلب منبع الجرارة والدماغ للبرودة » 
فجمل القلب مبدأ مس () والحركة الإرادية أولى من جمل الدماغ 
مبدأ لا . 

الحجة الحامسة.: كل أحد إذا قال ” أنا ” » فإئما يشير بقوله : 
”آنا“ إلى صدره وناحية قلبه » وهذا يدل على أن كل أحد بعلم 
بالضرورة ان المشار اليه بقوله : ”انا“ حاصل فى القلب لا فى هار 
الأعضاء . 

الحجة السادسة : أظهر آار النفس الناطقة النطق » فوحب أن 
يكون معدن النفس الناطقة هو الموضم الذى منه منبعه › وتنبعث آاة 
النطق ٠‏ لكن آلة النطق هو الصوت ۰ والصوت إنما يتولد عن إخراج 
اللفس وهو فعل القلب > لأن القلب » يستدخل النسم البارد 
الطیب لر وح - فإذا خن ذلك النسیم واحترق آخرجسه إل الظاهر 
انار ج فإذا كان إدخال النفس آولا واخر اجه انیا مقصو د القلب (ب) 
كان إسناد هذا الفعل إلى القلب أولى من إسناده إلى الدماغ مع انه لا 
حاجة بالدماغ البتة إلى النفس . 

وقال جالینوس : الصوت لا ينبعث من القلب بل من الدماغ ۰ 
واستدل عليه من وجوه ثلثة : 

الأول أن الآلة الاولى للصوت هی (ع) المنجرة ۰ بدلیل أنك 


(ب) ايضا : للقلب 
(ج) ایضا : هو 


۹۲ 
إذا أرجت () قصبة الرية أسفل من الحنجرة لم بسمع هذا الحبوان 
بعد هذه الحالة صوت البتة ».فثبت أن آلة الصوت هى (ب) الحنجرة » 
والمنجرة مؤلفة من ثلاثة غضاررف »2 وهده الفضاريف إعا تتحر ك 
بعضلات كثيرة ‏ وثلك العضللات !نما نتحرك بالأعصاب والاعصاب نابتة(ج) 
من الدماغ - فثبت أن فاعل الصوت هو الدماغ . 
لثانی انا رى عضل البطن بتمدد (د) عند التصوبت بالصوت 
العنیف ‏ وأما القلب فإنه لا يناله التعب عند التصوبت . 
الثالث أن القلب إذا كشف عنه ثم فبض عليه ۸ پبطل من الحيوان 
صوته ؛ وإن كدف عن الدماغ 5 م قض عليه بطل ف الحال صوت 
ذلك الحيران » فبت أن مبدأ الصوت هو الدماغ لا القلب » وعند 
هذا تصير هله الحجج حجة على أن عل القوة الناطقة هو الدماغ . 
والجواب انا بينا بالحجة القوية أن ميدأ الصوت هو القلب . 
وأقصى ما فى الباب ان الدماغ محتاج إليه فى هذا الفعل والرية 
وهذا لابقدح ق قولنا . 
الحجة السابعة أن القلب موضوع ل موضم یقرب من أن یکون 
وسطا من البدن » وهذا هو اللائق بالرئيس المطلق ر الورقة ١07اظ‏ ) 
نی يكون ما ينبعث منه من القوى يصل إلى جميع أطراف البدن على 
القسمة العادلة » والدماغ مرضوع ف أعلى © البدن وذلك بناق حصول 
(۱) المخطوطه" خرجت 
(ب) ايضا : هو 
(ج) ایضا. ثابته" 


(د) ابضا: | تحدد 
(ه) ايها اعاده 


ته 0 
هذا المقصود . 

الحجة الثامئة الناس يصفون القلب بالذ كاء والبلادة » فيقولون 
لفلان قلب ذى ولفلان قلب بليد . 

وقال جالينوس : الئاس إذا وصفوا إنسانا بان له قلبا قويا 
فرادهم منه الشجاعة . 

و دا قالوا فلان ضعيف القلب أولا قلب له فالر اد هو الجبن » 
الجواب أن هذا يدل عل أن القلب موضع الغضب » وهذا لايناق أن 
یکون القلب أيضا موضع الفهم والعم . 

احتج جالينوس بأن معدن الا در اك والفهم هوالدماغ بوجوه : 

< الحجة > الأولى() ان الدماغ منبت الأعصاب» والا عصاب آلة 
الادر ال » وما كان منشأ لآلة (>) الادر ال وجب أن یکون معدنا لقوة 
الإدراك » فهذه مقدمات ثلئثة : 

أما المقدمة الاولى فهى ان الدماغ منبت العصب › والدليل عليه 
ان الأعصاب الكثيرة موجودة فى الدماغ » وأما القلب فإنه لا توجد 
فيه إلاعصبة صغيرة » وإذا كان كذلك وجب أن يكون الدماغ منشأ 
الأعصاب . 

أما المقدمة الثانية وهی أن الأعصاب آلات المس والحركة 
الإرادية » فالدليل عليه انك لو كشفت عن عصبة وشددتها وجدت 
أسفل ما كان من موضم الشد ء فإنه ببطل عنه الحس والحركة » وما 


)١(‏ المخطوطه- : الاول 
(ب) ايضا : لاله" 


ه ۹ ~~ 


کان اعل منه ما يل جانب الدماغ » فإنه لا بطل منه اس ولا الج رکة 
وهذا يدل على أن آلة اس وال رکة الارادية هو العصب . 


وأما القدمة الثالثة وهی أنه لما كان الدماغ منشأ آلة امس 
والجركة الإرادية » وجب أن يكون هو المعدن لقوة الحس والحركة 
الإرادية » والدليل عليه أنه لما كن قوة الحس والحركة إا تصلان 
من الدماغ ثبت أن المنبع والمعدن هذه القوة هو الدماغ . 


الحجة الثانية وهی الى تلمصناها لجالينوس أن نقول لا حاجة بنا 
إلى بیان أن منبت العصب هو الدماغ أو القلب . بل نقول لو كانت 
قوة اليس والحركة الإرادية » إتما تنفذ من القلب إلى الدماغ . لكنا 
إذا شددنا على العصب خطا قويا وجب أن ببق قوة الحس و الحركة 
من الجانب الذى يل القلب » وأن يبطل من الجانب الذى یل الدماغ » 
لكن الأمر بالضد فعلمنا أن قوة الحس والحركة الإرادية تحرى من 
الدماغ إلى القلب ولا مجری من القلب إلى الدماغ » وهی الحجة الى 
لا يحناج فيها إلى المقدمات القی ذكرناها فى الحجة الأولى وهی فى 
غاية الحسن . 

الحجة الثاللة لجالينوس وهی قوله انفق الحكماء والاطباء على أن 
الحامل لقوى امس والحركة » جسم لطيف ناد فى الأعصاب وهو 
الروح » فإذا كان الأمر كذلك : فنقول : الدماغ » لكونه مبدأ ليكون 
هذا الروح » اولى من القلب » وذلك لأنا يمد فى الدماغ مواضم 
خالية » والقلب ليس كذلك فإن التجويف الايمن منه ملو دما () . 

() المخطوطه" : سملوا 


٩۵ =‏ س 

ونما الشبهة فى التجويف الأبسر » فإنه بعتقد فيه أنه ملو(ا) من 
الروح . 

قال جالينوس : وليس الأمر كذلك » فإن القلب إذا كشن عنه 
وابرز من غير أن بنقب ويخرق أغشيته ۰ لم عت الیران فى هذه 
الحالة » حتی انك يمكنك أن تبتى ساعة طويلة تلمس ذلك القلب » و 
تنظر إليه وهو مكشوف تشاهده وتحس أن نبضه فى هذه الجالة مثل 
( الوريّة ۲۷۱ و) نبضه قبل ذلك بل هاهنا شرط وهو أنه لو برد صار 
النبض بطيئا ضعيفا متفاونا حیگذ . 


إذا عرفت هذا ء فقول : أنا إذا نقبئا التجويف الأيسر فى 
هذه الحالة صال منه دم » ولو كان فيه الروح مملوا به لوجب أن 
لا يسيل منه دم البتة » ولو كان هذا التعجويف فى بعضه روح وق 
بعضه دم لوجب أن يخرج الروح أولا ؛ ثم يسيل الدم بعده » وکان 
يجب أن لا يسيل الدم فى الحال على هذا التفدير . ولا سال الدم فى 
الحال علمنا أن الجر رف الایسر ملو() من الدم . 
وایضا » فان الحيوان الذى مات تمد فى التجويف الأيسر من 
نجويف قلبه علق الدم . 
وأما الدماغ فإن جر مه مزرد(ه" ۰ فلا يبعد أن محصل فى تلك 
القتصول اجزاء الروح . 
الحجة الر ابعة : العقل أشرف القرى فيجب أن يكون مکالسه 
(۱) المخطوطه" : مملوا 


یت 
آشرف الأمكنة اعلاها » فوجب أن یکون مکان المقل هو الدماغ » و 
لبود الذی ,سکن القصر العالى » وأيضا الحواس محرطة 
بالرأس , وکأنها خدم ۷۳ واقفة حوله على مر انبها . 

وأيضا عل الرأس من البدن محل السماء من الأرض » وكا أن 
الساء منزل الروحانيات ۰ فكذلك الدماغ وجب أن يكون هسکنا 
اقل . 

والجواب عن الحجة الأولى من وجوه : 

الأول لا نسل أن منبت العصب هو الدماغ ‏ قوله الاعصاب 
فيه کثر ة ی وت > وقلته () وضعفه عند القلب ؛ ولا يفيد 
مطامعع إلا إذا ضممم إلبها مقدمة آخری ۰ وهی أن الكثرة والقوة 
إنما لكر د عند النتهی » الا آنا نقول: 
هذه المقدمة غير برهانية بل هی منقوضة من وجوه : 

الأول أن العصبة الجو فة فى العين تكون دقيقة عند المنشأ » فإذا 
وصلت إلى قعر العظم الذی فيه نتكون الحدقة » غلظت هذه العصبة 
وانسعت . وهذا نقض على هذه المقدمة . 

نی ان الجثة التى يتولد منها ساق الشجرة تكون اضعف بكثير 
من ساق الشجرة » فلم لا يجوز ان المصبة (ع) الصغيرة النى فى القلب 
كالبئة التى منها انشعبت الاعصاب الكثيرة فى الدماغ . 

اثالث : لوصح كلام جالينوس لوجب ان يقال : ان ميدأ 

(ب) ايضا : الغفله” 
(ج) ايضا : العصب 


سب ۱۷ سه 

العروق الضوارب هی الشجنة () ۳٩‏ الشبيهة بالشبكة التى فى الماع لا 
القلب » لأن الشجنة () من العروق الضوارب عدد لا يكاد بحصی 
وهی فى غاية المشابهة لعروق الشجرة؛ فثبت ان نلك المقدمة الى عو لوا 
عليها منقوضة بهذه الصور الثلاثة . 

الوجه الان : سلمنا ان الكترة والقوة لا يحصلان الا عند المبدأ 
الكثير > ولانزاع ان القلب منبت الشرائین » ثم أنه لاشك ان اجر ام 
الاعصاب منها . 

فهذه مقدمات ثلثة : اما المقدمة الاولى فهى (ع) ان القلب منبت 
الشرائين » وذلك متفق عليه . 

والثانية ان الشرائين من جنس الاعصاب ؛ والدليل عليه ان 
اجرام العروق تتفرق وتنقسم الى الشظايا الكثيفة (۳۷ الى لاحس لما » 
وهی نبض تکون (د) عدبمة الدم خلية عن حاسة فى أنفسهاء والاعصاب 
كذلك (*) فى جميع الصفات للدليل على أن اجرام الاعصاب غير حاسة 
فىأنفسها + إنك إذا شددت العصبة برباط يعنى شدا قويا ر الور قة۲۷۱ظ) 
(ب) ايضا : النشجیه- 
(ج) ايضا : فهو 
(د)ايضا ٠‏ كونه 
(ه)ايضا. لذلى 
(و)ايضا: يجرى 


ک۸ 
من موضع آخر - فثبت ان الشرائين والاعصاب متشاركة فى هذه 
الصفات » وذلك يدل ظاهرا على أن جوهر الشرائين من جنس جوهر 
العصب . 

المقدمة الثالئة : وهی فى بيان انه لا كان الامر كذلك لم يبعد 
أن يقال : الاعصاب إنما نولدت من الشرائين . 

وبيانه أن هذه الشرائين إنما صعدت من القلب إلى الدماغ » إما 
لايصال الدم إلى جوهر الدماغ » أو لايصال الروح إليه ‏ وعل 
التقدبرين » فان تلك الشرائين الصاعدة لابد وأن تنقسم وننشعب وندق 
وتصغر وتنتهى فى تشعبها ونصعدها إلى الشظابا (۳۸ اللينبة الشعرية؛ فعند 
هذه الحالة لما وصلت إلى قعر الدماغ وأماكن هذه النافذة ۳١‏ م يبعد ان 
تلف العروق اللينية الشعرية بعضها على بعض ٠‏ وتضم أجزاء بعضها 
عل البعض ٠‏ وتحصل على صورة شكل الاعصاب » ثم تحصل نازلة 
من الدماغ إلى أسفل البدن » وتستعمل تلك الشظايا فى فعل آخر ۰ و 
هو ايصال الأرواح الدماغية إلى اقاصى البدن » ولاسیا والحكاء و 
الاطباء أنفقوا على مقدمة وهی ان الطبيعة مى امكنها الالتقاء بالآللات 
القليلة لم تعدل عنها إلى اعداد الالات () الكثيرة » فبهذا الطريق صارت 
الشرائين أعصابا . 

ولا كان منبت العروق هو القلب وجب أيضا ان یکون منبت 
الاعصاب هو القلب بهذا الطريق الذى ذكرناه ‏ وهذا قول ذهب 
إليه طائفة عظيمة من اماب أرسطاطاليس . 

أجاب جالینوس عن هذا الكلام من وجهين : الأول : 
(1) المخطوطه" : الات 


ات 
قال : الدليل على أن الاعصاب ليست من جنس الشرائين 
بوجوه : 

الأول أن الشرائين نابضة » والأعصاب ليست نابضة . 

الثانى أن الشرالين محوفة › والاعصاب ليست بجوفة إلا 
القليل . 

النالث أن الشرائين محتوية على الدم بدليل أنها إذا ثقبت جلب 
ذلك النقب على صاحبه من انفجار الدم أمرا صعبا > والعصب لا دم 
فيه البتة . 

الر ابع : ان الشرائين مؤلفة من طبقتين ‏ (حداها تنحل إلى 
أجزاء ذاهبة فى العرض على الاستدارة » والاخرى تنحل إلى أجزاء 
تذهب على الإستقامة فى الطول ‏ وأما العصبة () فهى تنحل إلى ليف 
أييض عديم الدم ذاهب على الاستقامة فى الطول . 

انمامس : إنك إذا شددت العصبة حصل عدم الحس والجركة 
الإرادية » ولا تبطل منه حركة النبض › وإن شددت الشريان بطل 
النبض و يبطل الحس والحركة . 

السادس أن العصب عسك عن فعله کثیر! - ألا رى أن العصبة 
الى فيها نجرى القوة (+) الباصرة إلى سطح الجليدية قد نقف عن فعلها فى 
وقت النوم » وكذا القول فى ساير الحواس الظاهرة ‏ وأما الشرائین(ج) 
فإن فعلها ذلك دام ۰ فثبت بهذه الوجوه أن الشرائين ليست من جنص 
الأعصاب . 

الثافى من الجواب عن هذا الكلام ۰ قال جالينوس : ان اصل 
| () المخطوطة- : العصبيه 000 


(ب) ادرضا ٠‏ الرو 
(ع) ابضا : الشریان 


۷ب 
الشریان التولد من القلب بنقسم إلى قسمين ‏ قسم بصعد ال جانب 
ار أس > وقسم بزل إلى أسفل البدن # والقسم النازل إلى أسفل 
البدن » لا نشك انه ینقسم وبتفرق إلى العروق الدقائق » ثم انه يعدم 
[ بعدما ] () ر الورقة ۲۷۲ و ) صارت اعصابا » فوجب أن 
یکون الحال فى الشرائین الصاعدة إلى الدماغ النافذة فيها كذلك 
أيضا . 

قال أصصاب أر سطاطاليس : اما الجواب الأول فهو فى غابة 
الضعف » وذلك لأن الصفات الى ذکرغرها للشريان » ]نما تکون 
حاصلهٌ حال صعودها إلى الدماغ » ونفوذها فى جوهره . 

اما لم قلت أنها بعد رجوعها عن جوهر الدماغ وتوجهها إلى أصفل 
البدن نبق على نلك الصفات ؟ وبيانه أن القصود من تخلیق الشريان على 
نلك الصفات الى ذکرنموها أن يكون لاصعادها الدم إلى الروح من 
القلب إلى جوهر الدماغ » فإذا حصل هذا المقصود » واصاحت 
الطبيعة إلى اعداد آلة أخرى فى إيصال جوهر الروح من الدماغ إلى 
أسفل البدن » وإن نلك الشظايا لاتصلح لأن نخون آلة فى هذا الفعل 
إلا عند إبطال نلك الصفات عن تلك الشظايا » لم يبعد أن تحاول الطبيعة 
أبطال تلك الصفات عنها » ونحصل صفات آخری موافقة هذا الفعل 
الثانى » هذا غير مستبعد فى الجملة » وكيف لا نقول ذلك ؛ وهله 
الشرالين عند نفوذها فى جوهر الدماغ » لا شك أنها تنقسم ونتصغر 
جدا » فلا يبعد ان ؤر فيها طبيعة جرم الدماغ » من تلك الصفات 
إلى صفات اخری لالقة بالفعل الثای > لاسما وانها لما تصغرت جدا 


شخ الا منت 
لم ببق بينها وبين الشظايا العصبية فرق البتة - وعلى قولنا تب هناك › 
إلا أن نلك العروق المتصغرة جدا إذا رجعت من الدماغ متوجهة إلى 
اسفل البدن اشبهت ف الحس بالحيوط الصغيرة المضمومة بعضها إلى 
بعض - ویتولد من مجموع تلك الحبوط الصغيرة هذه الاعصاب 
الخصوص.ة المحسوسة » فهذا الاحمال لا يبطل البتة بما ذكره 
جالينوس . 

وأما قوله الثانى فهو أيضا ضعیف ‏ لآن الأرواح القلبية كا 
صعدت إلى جوهر الدماغ فى تلك الشرائين المتصغرة جدا » وبقيت فى 
ذلك الجوهر تغيرت تلك الشرائين عن طبائعها بسبب نفوذها ق‌جوهر 
الدماغ واختلاطها بذلك الجوهر » ثم كانت الطبيعة محتاجة إلى أعداد 
7 له لايصال تلك الأرواح الدماغية من الدماغ إلى أسفل البدن › 
فحينئد ۸ يبعد أن نجدها الطبيعة آلات هذا الفعل الثانى مخلاف ابیز ء 
النازل من الشرائين إلى اسفل البدن » فزنها ما اتصلت بعضو آخر 
بغیر ها عن طبایمها » وما حصلت فى آسفل البدن حاجة تقتضی إيجاد 
تلك الشظایا الشربانية آلات لتلك ‏ بظهر الفرق بين الصورتن › 
فهذا نمام کلام آرسطو على دلیل جالینوس فى أن منبت العصب 
الدماغ . 

ثم أحتج أصحاب آرسطو على أن منبت العصب هو القلب » بأن 
قالوا أن الحركة الارادية لابد وأن تكون بالة صلبة قوية » والدماغ 
ليس جرمه شى“ من الصلابة . 

آما القلب ففيه آنواع من الصلابة : منها أن مه شدید قوی 
صلب اصلب من سار انحوم » 


۷۲ = 

ومنها أن فيه من الرباطات [والعضلات] مقدارا كثيرا . 

ومنها أنه لا كان دام الحركة وجب أن يكون جرمه أقوى 
الأجر ام احمية » وإذا كان كذنك [ فن] جعل القلب منیت الاعصاب 
الى هى آلات الح ر کات القوية » أولى من جل الدماغ منبتا لها . 

ر الورقة ۲۷۲ ظ ) أجاب جالینوس عن هذه الحجة من 
و جهی : 

الأول أن هذا قياس يدل على أن منبت العصب هو القلب » 
والحس يدل على أن منبت العصب هو الدءاغ » والحس أقرى من 
القياس . 

اثانی أن افیوی لتحريك الأعصاب ليس هو العصب بل هو 
العضلات » والءضلات مركبة من الاعصاب والرباطات والاغشية 
واتحوم » وهی مستندة إلى العظام والاعصاب تفيدها قرة الس 
والحركة الإرادية ما خنلط بها من الرباطات والأغشية () تفبدها القوة 
والشدة والامن من الانقطاع » وعلی هذا التقدير فإنه لا يتنم کون 
الدماغ منبتا للاعصاب . 

قال آعصاب ارسطاطاليس : أما الجواب الأول فضعيف » لأن 
اس لم يدل إلاعل كرة الا عصاب وقرنها عند الدماغ (۰ وقلتها 
وضعفها عند القلب . 

وقد بینا أن هذا القدر لا يدل على کون الدماغ منبتا للاعصاب . 

وأما الثانى فضعيف جدا لأن جالینوس احتج بغلظ العصب و 
کم ه على تولده منه . 

(ا) الخطرطه" : افشیه" 


— 2 
وأصحاب ارسطو عارضوه فقالوا : إن كان هذا الوجه يدل عل 
قولکم بان کون الدماغ لبنا والعصب قوبا بمنم من تولده منه » بل 
کرن العصب قويا صلبا (۱* مع کون القلب فویا صلبا يدل على کون 

العصب نابتا من القلب فسقط کلام جالينوس بالكلية . 
فهذا خلاصة ااناظر ة الدارة بين الفریقین فى أن منبت العصب 
هو الدماغ أو القلب . 


النوع الثانى من الجواب عن شبهة جالبنوس 

أن تقول : سلمنا آن مثبت العصب من الدماغ »> وسلمنا أن 
العمب آلة اس والجركة › لکن لم قلم أنه بلز م من کون الدماغ 
معدنا لقوة الحس والحركة الإرادية . 

فبيانه أنه لا يبعد أن يكون معدن الحس والحركة هو القلب وهو 
معدنه » ثم أن الدماغ ينقل إلى القلب آلة ثانية منه ليستفيد بتلك الآلة 
قوة الحس والحركة من القلب » وإذا كان هذا الاحمال قايما سقط 
كلام جالينوس بالكلية . 

أما الجواب عن الحجة الثانية فى نصرة قول جالينرس » وهی 
التى دصناها » أن نقول ۸ لايحوز أن يقال أن الروح القلی يكون فى 
فاية الحرارة . فإذا كان بينه وبين الدماغ منفذ مفتوح 07 تعر بد 
الدماغ إليه فاعتدل واستعد لقبول قوة الدس والحركة . فأما إذا افسد 
الفذ انقطع ار تبريد الدماغ » فلا جرم لم يبق مستعدا لقبول قوة 
اس وا رکة . فبطلت هذه القرة من الجانب الذی يل القلب » و 
إنما لم ببطل من الجانب الذی پل الدماغ ۰ لأن الشرائین فى الدماغ 


نت ]لانت 
كثيرة جدا وكلها مؤدية إليه قوة الحرارة من القلب إلى الحس 
والحركة 

وأما الجواب عن الحجة الثالثة فهو أن نقول هذا الكلام إن صح 
فهو بقنضی أن لا يكون فى القاب روح أصلا . وجالینوس لا ينازع 
فى کون القلب معدنا للارواح الحيوانية » ويسم أن الروح الحيوانى 
إنما يصعد من القلب إلى الدماغ : ويصير: هناك روحا نفسانیا نطقيا . 

وأما الجواب عن الحجة الرابعة فهو أن نقول إنها من الاقناعيات 
الضعيفة » وقد ذکر نا من جانبنا | حججا اقناعيات (الورقة ۲۷۳ و) 
من] جنسها بل أقرى منها ‏ فهذا آخر الکلام النقح فى هذه السئلة . 

و اعسل أن جالینوس صنف كتابا ماه اپقراط وافلاطن › 
ومقصوده لیس إلا هذه المسئلة » وهو کناب طویل ‏ وقد طالعته 
واستخرجت زبدة كلامه وضممت إليه وجوها كثيرة » كما ری » 
واور دئه هاهنا . 


الفصل السابع 
اعم ان النفس الانسانية لها قوى نباتية » وقوى حبوانية » وقوى 
انسانية . 
فاما القوى النبائية : فاعل ان جسد الانسان ماوق من المى 
و دم الطمث ) و هما جو هسران حاران رطبان فيدن الانسان مادام 
یکون حيا یکون حارا رطبا » واطر ارة اذا عملت فى الر طوبة اصعدت 


بت ¥8 
عنها الحرارة يسبب تصاعد نلك الاجزاء البخارية عن ذلك الجوهر » 
فبسبب ذلك بقع فيه الذبول والاحلال » فدبر الحالق الحكم فى 
تدارك ذلك فاودع فيه القوة الغاذية حتی انها تورد من اجزاء الغذاء 
ما بتوم بدل تلك الاجزاء المتحللة . 


اذا عرفت هذا فنقول : لابد من قوة جاذبة للغذاء وقوة ماسكة 
له لنبقى تلك الاجزاء المحذوبة » ومن قوة يتصرف فيها ويحللها الى 
موافقة بدل المغتذى » ومن قوة دافعة لتدفع الاجزاء الفضلية () 
الى هی غير ملاعء لبدن اافتذی ٠‏ ثم اذا حصلت نلك الاجزاء 
الصالحة لأن تقوم مقام الاجزاء المتحللة » ولابد من قوة تقم بدل 
تلك الاجزاء المتحللة » وهذا الفعل اعا ر بم بامور ثلاثة : 

احدها إن تورد تلك e‏ الغذائية على جواهسر تلك 
الاعضاء . 

وثانيها ان نلصقها » 

وثالثها ان تشبهها بها . 

و عجموح هذه الافعال الثلاثة بحصل بعد الاغتذاه-من اقطار 
هذه الثلالة » وهی فعل الاغاء وقوة احری تنفصل من نلك الاجزاء 
الغذائية بعد وصوطا الى جواهر الاعضاء وسيرتها من التشبيه بها › 
ونوزع منها قوة مولدة وهی فعل التوليد » فالقوى النبائية هی هذه 
القی عددناها . 

2 عن اعد ها فر مه ميان ندا عل أن 

: المخطوطه"‎ )١ 


۳ 
الواحد لا يصدر عنه الا الواحد ۰ ومنهم من قال انه لبس هناك 
الاقوة واحدة الا انها تختلف افعالما بسبب الشرائط ؛ فش 
الابتداء جذب وبعد الجذب تمك ۰ وبعد الامساك تصرف بها 
اثار المضم والاحالة » وبعد هذا الفعل ندفع الفضول الموذية » وانها 
فى تصرفها بعد تحصبل جوهر الدم نورد نلك الاجزاه الدمويسة 
النضيجة على جواهر الاعضاه الاصلية » ثم تلصقها بها ۰ فالقوة 
و احدة لکن اختلفت افعاما لاجل اختلاف شرابطها و احواغا . 

واما القوى الحبوانية فهی إما ان تكون محركاة او مدركة » 
فان كانت محركة » فهى اما مباشرة لتحر بك او باعثة عليه › اما 
الباشرة التحريك فهى القوى الموجودة فى المضلات الى من شانها ان 
تحرکها نارة الى الجذب ونارة الى الدفم . 

واما الباعثة فلها مر انب : الرنبة الاولی من نيك القوى العضلية 
هى الارادة الجازمة ؛ والشوق الجاز م » وهذه الارادة الحازمة اما 
تتولد من شهوة القوة علفة تجذب اللام اومن غضب يتعلق () بدفع 
الخانى » وهذه الشهوة والغضب اتا يتولدان من شعور ( الورقة 
۴ ظ ) الانسان يكون الشو؛ ملاتما او بکونه منافيا » فإن حصل 
الشمور يكون الشی" ملاتما ترتب عليه البل عن هذا الشعور ؛ وان حصل 
الشعور بكونه منافيا “رنب الغضب على هذا الشعور › 

ثم هذا الشعور قد يكون ممتلقا (-) وقد يكون فكريا . 

اما القوی المدركة(' ۰ فهى إما القوى المدركة الظاهرة وهی 
الحواس اللحمسة () وإما القوى المدركة الباطنة وهی عندهم خمسة ‏ 

0 المخطوطه” : متملق 


N~ 
وطريق الضبط ان نقول : هله القوى الباطنة إما مدر كة » وإما‎ 
. متصرفة‎ 

اما المدركة » فإما ان تکون مدركة () لصور الحسوسات » و 
هى القوى النى تجتمع فيها صور الحواس اللحمسة وهی المسماة عندهم 
باليس الشنر لك . وإما ان تکون مدركة للمعانى الجزئية الى لا تکون 
محمسوسة لكنها تكون قاكمة بالمحسوسات » وهومثل حكنا بأن هذا 
الشخص صديق وذاك الآخر عدو » وهذه القوة هى السباة بالوهم » 
ثم لكل واحد من هائين القوتين خزانة ٠‏ فخزانة الحس المشترك 
هو انلیال » وخزانة الوهم هى الحافظة › والجموع اربعة . 

وأما التصرفة فهى القوة الى تتصرف فى هذه الصور الجزئية » 
والمعانى ابیز ثية بالتركيب ثارة والتحليل اخرى » وهی المماة بالقوة 
المفكرة » فهذه هی الحواس الليمسة (ب) الباطنة . 

وأما النفس الإنسانية فقالوا : ها قوتان (۳: نظرية وعملية () . 

وأما النظرية فهى القوة النى باعنبار ها يستعد جوهر النفس لقبول 
الصور الكلية المجردة . 

وأما المملية ۵ فهى القوة التى باعتبارها يستعد جوهر النفس 
لتدبير هذا البدن » والقيام باصلاح مهانه » فهذا القول فى ضبط القوی 

وأعلم أن الفلاسفة فرعوا هذه الاقوال على القوى » فاسندوا 
كل فعل على حدة إلى قوة على حدة » ثم زموا أن بعضها قوى 


= ۷۸ بت 
جسمانية » وبعضها قوى ر وحانية » آما نحن ققد آلبتا فى حلة كتبنا أن 
جميع هذه الإدراكات وهر اانفس وحيع هذه الأفمال بو هر التفس » 
وكل عضو من اعضاء البدن فهو آلة التفس بحسب فعل خاص من 
أفعاها . فآلة النفس فى الأبصار هى () العين > ول الساع هو الاذن» 
وق النطن هو اللسان ۰ ولا قررنا الدلائل الدالة على تصحیح هذا 
الفعل (+) فى كثير من کتبنا لم يكن بنا حاجة إلى الاعادة فى هذا الباب. 


الفصل الثامن 
فى بحث يتعلق بالألفاظ والعبارات 


هاهنا الفاظ أربعة(' : وهی النفس والعقل والروح والقلب . 

وقد نذكر هذه الألفاظ ويراد بها جوهر النفى › وقد تذكر 
والمراد ملها (ع) غير ذلك . 

وأما النفس فقد يذكر وراد بها الأخلاق الذميمة » والعقل 
يذ كر وراد به العلوم الضرورية ؛ والروح ید کر ویراد به العضو 
افخصوص انحسوس ۰ فلتکن هذه الإصطلاحات معلومة لثلا یقع انفبط 
بسبب اشثر الك الألفاظ . 


() المخطوطه” : قفی 
(ب) ایضا ٠‏ الفصل 
اج) ايضا : فيه 


ء ۷۹ — 
الفصل اناسع 
ق نسبة هذه ااقوى إلى جوهر النفس 

اعم أن العلاء ذكر وا نى هذا الباب أمثلة كثيرة : 

الخال الأول 1 هو أن حجر هر النفس كاللاك والبدن مملكته )و 
لهذا الملك جندان (' جند برى الأبصار وهو الاعضاء الظاهرة » و 
جند بری بالبصاز وهی القوى المذكورة . 

واعل أن لوجود هذه القوی (ااورقة ۲۷4 و) العنوية فى تکیل 
مصالح النفس وق نكيل مصالح البدن <قوة> اخری . 

آما النوخ الأول من العنوية فهو أن كال اللفس الناطقة فى أن 
تمرف الق لذانه والحيز لأجل العمل به » لكن عمل الحبز مشروط 
أيضا بنور العرفان ؛ فاهم المهات للنفس اکنساب العر فان » إلا أنها 
الجراس الظاهرة والباطنة حتى أن النفس إذا أحست بواسطة هذه 
الحواس بامسوسات تنبهت لمداركات بينها وببن مبانيات فتتميز (!) عند 
جر هر الفس عما به اشم‌اله تلك الاشاء رو > ا به [متبازها ۾ و 
حیتذ محصل ف النفس تلك الصورة الجر دة . 

ثم أن نلك الصورة على قسمين : منها ما یکون مجر د تصوراتها 
موجبا جزم الذهن باسناد بعضها إلى بعض بالتی والائبات . ومنها ما 
لا يكون كذلك ؛ والأول هو البدیهیات » ولابد من الاعتراف 

(۱) المخطوطه" ۰ نتتحيز 


مت ا 

بوجودها . إذ لو لم يكن لها وجود لافتفر جزم الذهن فى كز قضية 
إلى الاستعانة بخيرها » فيلزم إما الدور وإما النسلسل . 

القسم الثانى : وهو الذى لا يكون مجرد تصورها موجبا جرم 
الذهن فيها بالنى والاثبات . وهی العلوم المكتسبة النظرية » فثبت 
أنه لولا هذه الحواس ل تمكنت النفس من تحصیل المعارف البديهية و 
لاالنظر بة . ولذلك قيل : من فقد حسا فقد علا » فهذا بیان معونة 
الحواس فى تکیل جوهر النفس ۰ وأما ممونتها فى تككيل جوهر البدن 
وذلك لأنا لما بينا أن البدن بکونه حارا رطبا يكون أبدا فى التحليل 
والذبول » ولأجل هذا السبب يناج إلى ايراد بدل ما يتحلل عنه » 
ولابد من اللمییز بين ما يكون ملاعا وبين ما يكون منافيا . 

فهذه الحواس ها معونة فى أن بحصل للإنسان وقوف على ما 
بنفعه ويضره ۰ فحينئل يشتغل جلب النافع و دفم المضار » فهذا بيان 
معونة الحواس فى نكيل جوهر البدن . 

وأعل ان السعی فى إصلاح مهات جوهر الفس ٠‏ وذلك لأن 
النفس إتما دخلت فى هذا العام الجسمانى لتكتدب العم النافع والعمل 
الصاح › وكل آ له النفس فى هذا الإكتساب هو هذا ادن > وما 
تكن الآلة صالية لم يقدر المكتسب على الإكتساب » فثبت ان الإشتغال 
بإصلاح مهات البدن سعى فى إصلاح مهات النفس . 

المثال الثانى : القلب ى البدن كالوالى وقواه وجوارحه عم له 
املك والقوة العقلية المفكرة (۳ كالشير الناصح » والشهوة كالعبد () 
الذى يجلب الطعام إلى المدينة » والغضب كصاحب الشرطة » ثم إن 
1١‏ ) المططوطة“ : عالميي ل 


ه ۸ س 

الفهرة التى هی کالمبد الجالب الطعام إلى الدبنة فد يكون بيغا مکار! 
منادعا يتمثل بصورة الناصح لكن يجلب نصحه کل شر هائل ؛ وسم 
فاتل » ونكون عادته منازعة الوزير الناصح فی كل تدبيره » وکا أنه 
بمب على الاك العاقل أن يسلط وزيره الناصح على العبد الجالب للطمام 
افادع ثم على صاحب الشرطة ۰ وان لا يلتفت إلى مخليطها فى حق 
الوزر › ليستقم أمر المدينة » فكذا () النفس الناطقة مى استنار بنور 
العقل و استضاء بضوء العل والمدكمة ۰ وجعل الشهوة والغضب مقهورين 
استفام أمر هذه الحياة الجسمانية ( الورقة ٤۲۷ظ‏ ) ومن عدل عن هذه 
الطر بفة كان كن قال الله نعالى ال حقه : ” آفر آبت من اذ اله 
هواه “ . وقال : ” واتبم هواه (؛ » فثله كثل الكلب “ (ب) (هء 
وقال : ” ونهى اانفس عن افوی ١‏ ۰ فان الجنة هى 
الماوى ” . 

المثال الثالث : البدن كللديئة (۷ » والنفس الناطقة كلللك » 
والحواس الظاهرة والباطنة كالجنود والاعضاه كالرعية والشهوة 
والغضب کمدو ينازعه فى مملكته ويسعى فق اهلاك رعيته ۰ فان قصد 
الملك فهر ذلك العدو استقامت المملكة وارتفعت انفصومة › كا 
قال الله تعالى : " فضل الله المجاهدين باموالمم وانفسهم على القاعدين 
درجة ”  )*(‏ وان لم بنازم عدوه وضیع مملكة اختلت مملكته › 
وصارت عاقبة امره الى الملاك . 


المثال الرابع : مثل النفس الناطقة مثل فارس ١‏ رکب لأجل 


(۱) المخطوطه" ۰ فكذى 
(پ ) ایضا : القلپ , 


له ام سه 
الصيد » فشهونه فرصه وغضبه کلبه › فتى کان الفارس حاذقا 
وفرسه مرتاضا منقادا وكلبه معلا كان جديرا بالنجح » ومتی کان 
فى نفسه اخرق » و كان الفرس جموحا , والکلب عقور! فلا فرسه 
ينبعث نحته على حسب ارادته ولا کلبه یسترسل باشارته فهو خلیق 
بان يعطب فضلا من ان ينال ما طلب . 


المثال انامس : اعلم ان بدنك نسبته نسبة الدار الكاملة الى بنیت 

وا قلت بنوتها وخز انتها وفتحت ابوابها » واغد فیها كلا يحتاج اليه 
صاحب الدار » فالر أس كالغرفة فى اعلى الدار والثقب النی فى الر أس 
والنافذ کالروازن والر واس فى غرفة الدار وسط دماغه کلانوار فى 
الدار والعين کباب الغرفة » والانف کالطاق الذی فوق باب الدار » 
والشفتان مصراعى الباب () . والاسنان کالبرابین» واللسان کالاجب» 
والظهر كالجدار القری الذی هو حصن الدار ‏ والوجه کصدر 
الدار » والر ية الى هى الجاذبة للنفس البار د کالبیت. الصینی » وجر يان 
النفس فیها کافواء الذی يجرى ل البیت الصینی ء والقلب مع حر ارته 
الغر يزية کالبیت الشتوى » والمعدة مع نضح الغذاء فیها کللطبخ » 
والکبد مع حصول الدم فیها کبیت الشراب » والعروق التى یجری 
فيها الدم كا لك الدار » والطحال ما فيه من السو داء كالجوابى (ب) (۱۰ 
بقيت فيها الدر ديات والرارة عا فیها من الصفر اء الحارة كبيت 
السلاح » والامعاء ما فیها من ثفل الطعام كبيت انلولاء والثانة عا فیها 


(۱) المخطوطه- ٠‏ الدار 
( ب ) ایضا : کالخوالي 


ت 

من البول كببت البير » والمسيلان () فى اسفل البدن کللواضع الى 
ترج منها القاذورات من الدار » والرجلان كللركب الطیع » والعظام 
مع بناء الجسد عليها كالحشب التى عليها بناء الدار » والمحم فى خلال 
العظام كالطين والعصب الذی ربط به بعض العظام كالصناديق » 
فسبحان من هيأ ىبرت بدنك عسامیر نفسك الناطقة هذه المصالح العجيبة 
والبدائع الغريبة » فهذا ما يتعلق ببيوت هذه الدار . 


م ان النفس الناطقة فى هذه الدار كلللك والمتصرف » فيبصر 
بالعين ويسمع بالإذن » ويشم بالمنخرين » ويذوق باللسان » وينطق 
بالفم ۰ و سك باليدين » ويعمل الصنائع بالاصابع » و يمشى بالر جلين» 
ويبرك على الركبئين » ويقعد على الاليتين » وينام على الجنبين » و 
يستند بالظهر ويحمل الاثقال على الكتفين ويتخبل ( الورقة ۲۷۵ و ) 
بمقدم الدماغ ویتفکر بوسط الدماغ » ويتذكر بمؤخر الدماغ (۱۱ ۰ 
ويصوت بالحنجرة ۰ يستنشق المواء بالحيشوم » وبمضغ بالاسنان و 
يبتلع بالمرى » والمقصود من كل هذه الآلات والأدوات أن یتحل 
بحلية العم ای بتكيف بكيفية العر فان > وتصير هذه النفس متنفسة (ب) 
بنفس الملكوت » متحلية بنور اللاهوت . 

ثم أنه تعالى فوض تدبير هذه المملكة إلى ثلائة من 
الرؤساء 1 : 

وأحد منهم هو الشهوة وسلطتتها فى الكبد وجريانها مع الدم فى 


)ع( المخطوطه” ٠‏ السيلان 
١ج(‏ ایضا ۰ منتفسه 


بت ۸۸ - 
العر وق الساکنة » وغذا العنی قال عليه السلام : " ان الشبطان لیجری 
من ابن آدم مجحرى الدم (۱۳ > وذلك لأن القوة الشهوانية لا تسری الا 
من الکبد مع الدم فى العر وق “ . 

والرئیس الثالى منهم هو قوة الغضب و مسکنها القلب وهی نجر ی 
فى المروق المتحركة إلى جميع آطراف البدن . 

والرئيس الثالث القوة النفسانية الدرة ومسكنها الدماغ » وهی 
نجرى فى الأعضاء إلى جميع أطراف البدن . 

ثم هؤلاء الرؤساء الثلاثة ليسوا أشباء متباينة مستفلة بأنفسها بل هی 
والمنبع الذى يتشعب منه ثلاثة أنهار 3 والاب الذى بتو لد منه أولاد 
كثيرون ۰ وكرجل يعمل أعالا ثلثة تسمى بثلاثة أسماء : الحداد و 
للصائغ والبناء . 

فهذه الثلائة کلوك الأطراف الذين ولاهم الملك الأعظم ٠‏ فالشهوة 
تشبه انماطا أفعال النساء والصبيان والحمق من الناس إذا لم يرد بهم 
آپاه‌هم وأزواجهم > والغضب تشبه أفعاله أفعال العبار بن والقتالين إذا ل 
برد بهم اللوك » والقوة النفسانية المديرة نشبه أفعاها أفمال الليكاء 
والفقهاء وأهل امير والصلاح . 


سس ۸۵ سه 


الفصسل العساشر 
فى ان النفس الناطقة هل هی شى“ متحد بالنوع أو تلف 


بالنوع ؟ 
الانسانية متساوية فى الجوهر والاهية إلا أنها لأجل الآلات () المتلفة 
تختلف آفعاها » ولأجل هذا المذهب جوزوا التناسخ على النفوس . 


أما الشيخ أبو (+) على بن صيناء فإنه نقل هن ارصطاطالیس واتباعه 
ان النفوص البشرية نوع مخالف بالماهية والحقيقة لنفوس مار المیوانات 
إلا أن النفوس البشرية ماهية واحدة نوعية » وما مخالف بعضها بعضا 
بالذكاء والبلادة والعفة والفجور وسا/ الا خلاق بسبب اختلاف الامز جة 
البدنية ٠‏ وهذا هو الذى بصره الشيخ غ أبوعلى » وذهب حاعة من قدماه 
الحكماء وحاعة من التأخرین ان النفوس الناطقة البشرية جنس يدخل 
نحته أنواع » وقد يكون بعضها يخالف البعض ف الاهية الذالية 
والطبيعية الحقيقية ٠‏ فيكون بعضها خبرا لذاته » وبعضها شريرا 
لذاته . 

م إن القائلين بهذا القول “رددوا فى أنه هل حصل ف الوجود 
نفسان متساويان فى تام الماهية لا الحقيقة ۰ أو لم يوجد فى ذلك بل 
يكون كل نفس بأن نوعها لم حصل إلا فى شخصها شخص 
واحد . 


5 (ا) المخطوطه" : الا 
(ب) ایضا : ابن 


ك1 اعد 

وأعلم ان الأقوال النبوية دالة على أن النفوس البشرية قد تکون 
( الورقة ۲۷۰ ظ ) ممتلفة بالماهية (۱ - قال عليه السلام : ” الناس 
معادن کعادن الذهب والفضة (۲ ۰ وقال : النفوس جنود مجندة (۳ ۰ 
وقال فى الكتاب الالمى : فطرة الله الثى: فطر الناس عليها » لا تبديل 
نعلق اله * (© . 

والذى يدل على أن النفوس الناطقة قد تكون محتلفة بالماهية و 
الحقيقة هوانا نرى الانسان قد يكون مجبولاعلى الشر والنذالة » ولو أن 
ذلك الإنسان يحمل من انجاهدات ما لايمكن الز يادة عليه لم يتغير أصلا 
عن طبيعة الایذاء » بل قد يصير بسبب الجاهدة أو بسبب الزواجر 
ار پترك تلك الأفعال فلا يقدم عليها ۰ فأما لو لرك بنفسه مع 
مقتضى أصل جبلتها فإنها تمبل إلى ذلك الشرء وأيضا ربما انتقل مزاجه 
من الحرارة إلى البرودة ومن الرطوبة إلى اليبوسة وبالعکس » ويكون 
مقنضى أصل خلقته ما فيه ولايتغير . 

وأيضا قد يكون الإنسان خيلا بمقتضى أصل الفطرة » ثم أنه لو 
صار ملك الأرض وملك خزائن الدنیا » فإنه لايزول عن جوهر نفسه 
ذلك البخل » وقد يكون جوادا بمقتضى أصل الفطرة ‏ فلو صار 
مع ذلك أفقر الحلق ثم وجد قليلامن المال فإنه لا,زول عن جوهر فطر نه 
ذلك الجود . 

فلا رأينا هذه الأحوال الأصلية لا تنتقل ولا نتبدل الامز جة ولا 
باختلاف المعلمين < علمنا > آنها من لوازم الاهية الأصلية - فأما 
إذا رأينا انسانين متساوبين فى الجود والبخل والسرقة والقوة وغيرها 
من الصفات ۰ فهذا لا يدل على تساوی نيك النفسين فى تام الماهية » 


ه ۸ هس 

لا ثبت أن الأشياء الفلتفة لاعتم اشتراكها فى الوازم الكثيرة ۰ فمل 
هذا لايمكننا القطع یتائل شى من النفوس بل يبتى الاحنال فى أصل 
الكل . 

احتج من قال بهائل النفوس البشرية فى الماهية بأن فال لا شك 
أنها متساوية فى كونها نفوسا ناطقة » فلو اختلفت بعد ذلك فى أمر 
آخر دار بها () » لكان ما به المشاركة غير ما به المايزة ۰ فیلزم وقوع 
الركيب فى ذات كل واحد من هذه النفوس . 

وكل مركب فإنه جسم » فالنفس الناطقة جمم ؛ هذا خلف . 

واعل أن هله الحجة ضعيفة لوجوه : 

الأول أنه لا معنى لكونها نفوساً إلا أنها امور مدبرة هذا (ب) 
البدن » وكونها مدبرة هذا البدن وصف إضاق عرضى - فل لايجوز 
أن يقال جوهر النفس ممتلف فى تام ذواتها ‏ واغا اشتراكها فى هذه 
الصفة العرضية انارجية » وعلى هذا التقدير لا يلزم وقوع الركيب 
فى ماهياتها » فإن البسائط الوجو دة الحتلفة بام ماهياتها مشركة فى 
كونها موجودة ومذ كورة ومعلومة وم بلزم وقوع الركيب منها . 

الثانى سلمنا أن النفوس البشرية متساوية فى صفة ذاتية » ثم أنها 
عتلفة أيضا فى صفة ذاتية فلا تزاع انه يا م كونها مركبة فى ماهياتها » 
فلم قلم أن هذا التركيب مال . 

أما قوله كل مركب جسم فهو مما لم يثبت بالبرهان » والذى 


(ا) المخطوطه- ٠‏ دلرها 
(ب) ایضا: لهنه 


ص ۸۷۸ دس 
يدل على قولنا أن الحكماء قالواء الجوهر جنس يدخل تحته أقسام خمسة : 
العقل والنفس ۰ والجسم والصورة وافيولى . 
فتقول : العقل يشارك الجسم ف الطبيعة الجنسية ابلوهر یف 
والفه () ى خصوص كونه هقلا » فیکرن العمل الجر د مرکا (ب) 
ومشترکا فى ماهیته مع أنه ليس بجسم ۽ فکذا (6) هاهنا . 


( الورقة ۲۷۲ و ) 


الفصل الحادى عشر 
فى بیان أن اللذات العقلبء آشرف وأكل من اللذات 
الحسية » 
إعلل أن الغالب على الطبائم انفاسه » وان أقوى اللذات وأ كل 
المعادات لذة الطعم و النکح اللك > فان لا يغتذوا (د) لذ » ولا 
لبجدوا الطاعم اللذيذة فى الاخرة » ولا ليجدوا الا کح الشهية 
هناك . وهذا القول ,زول عند الحققين وار باب اتجاهدات ویدل عليه 
وجوه : 
الحجة الاولى لو كانت سعادة الإنسان متعلقة بقضاء الشهوة و 
(مضام الغضب لكان الحيوان الذى هو أقوى فى هذا الباب ألذ وأقوى (۱ 
من الإنسان » فالأسد أقوى على تسلط الغضب والعصفور أقوى على 
(۱) المخطوطه : ومخالفها 
(ب) ایضا : حركتا 


(ج) ایضا : فكذى 
(د) ایضا : فان لا تعبدوا 


۸۹ سس 

النكاح من الانسان » ولا لم يكن كذلك علمنا ان سعادة الإنسان غير 
متعلفة بهذه الأمور . 

الحجة الثانبة : کل شى“ بكون سببا لحصول السعادة والكمال » 
فكلا كان ذلك الشى* أكتر حصولا كانت السعادة والکال کم حصولاء 
فلو كان قضاء شهوة البطن والفرج سببا لكمال حال الإنسان وسعادته 
لكان الإنسان كلا أكثر اشنغالا بقضاء الشهوات البطنية و الفر جية كان 
أكل إنسانية وأعلى درجة » لكن التالى باطل » لأن الإنسان إذا أكل 
بقدر الحاجة » فان زاد علىذلك كان مضرا (۳ وعد عليه ذلك من الدناءة 
والنهمة » وكذا () القول فى حميع انلذات البدنية » وإذا كان الامر 
كذلك ثبت أن الإشتغال بقضاء الشهوات ليس من السعادات والکالات بل 
من دفع الحاحات . 


الحجة الثالئة : أن الانسان بشارکه فى لذة الا کل والشرب جميع 
الحيوانات » < حى > اناسيسة منها - فلو كانت هی السعادة 
و الال لوجب أن لا يكو ن للإنسان فضيلة فى ذلك عل 
الحيوانات » فإن الجعل بلتذ با کل السرجین كا بلنذ الانسان بالسکر 
و اشباهه . 

وتقرير هذا أن نقول : لو كانت سعادة الانسان متعلقة بهذه 
اللذات الحسية لوجب أن یکون الانسان اخس الحيوانات + والثالى معلوم 
الفساد بالضرورة ۰ فكذلك القدم فليس وجه اللازمة . 

فنقول : إن الحبوانات الحسيسة مشاركة للانسان فى هذه اللذات 


)١(‏ المخطرطه" : کذی 


هس ه٠4‏ .هس 

الحسية البدنية » إلا أن الانسان تنتقص عليه هذه اللذات بسبب حصول 
القوة العقلية ۰ فإن العاقل إذا تأمل فى الماضى » فذلك الماضى إن كان 
لذيذا طيبا تألم قلبه بسبب فواته » ون كان منافيا مؤذيا تألم قلبه بسبب 
تذكره ‏ وان تأمل ق الحال فهو لا.رضی بما کان حاصلا بل يطمع () 
نفسه إلى الزيادة عليها » وان تأمل المستقبل لم يعرف أن حاله ف المستقبل 
كيف يكون فيستولى عليه الحوف الشديد » فثبت ان الحيوانات اللحسيسة 
مشاركة للإنسان ف اللذات الحسية البدنية إلا أن الانسان تنتقص (+) عليه 
نلك اللذات بسبب العقل وهاير الیو انات لا تنتقص (ج) عليها ولا تفتکر 
فیها لکونها فاقدة العقل . 


ومعلوم أن حصول الکال بشرط اللو عن التنقيص (2) یکون 
آشرف من حصوله مع الکد والقص () » وذلك پدل على أن هذه 
اللاات السية البدنية لو كانت ( الورفة ۲۷۹ ظ ) موجية لکال 
الحال لكان الانسان اعس من النمل والدود والذباب » ولا كلن هذا 
التالى باطلا » علمنا أن هذه اللذات الحسية موجبة للغبطلة و 
السعادة . 


الحجة الر ابعة أن هذه اللذات الحسية إذا محث عنها فهى ليست 
لذات (۳ بل حاصلها برجم إلى دفع الالام - والدليل عليه أن الانسان 
كلا كان کر جوعا کان التذاذه بالا کل ام » وکلا كان الجوع أقل 
(ا) المخطوطه" : يطمح 
(ب) ايضا : تتنغص 


(ج) ابضا : التتفیص 
(د) اپضا : مع المکد والمتخص 


۱ 
كفن الالتذاذ بالأكل أقل » و أيضا زذا طال عهد الانسان 
بالوقاع و اجتمع الى فى أوعيته » حصلت نى تلك الاوعية دغدغة 
شديدة وعدد وثقل وکلا كانت هذه الاحوال أكثر كانت اللذة 
الحاصلة عند ادفاع ذلك المى أشد » وغذا السبب فإن لذة الوقاع فى 
حق من طال عهده بالوقاع يكون أكل منها فى حق من قرب عهده 
به - فثبت أن هذه الأحوال الى ظن انها لذات جسمانية فهى ف الحقيقة 
ليست إلا دفع الآلام - وهكذا () القول ى اللذة الحاصلة بسبب لبس 

الثياب فزنه لا يمثل (ب) لتلك اللذة إلا بدفع ألم الجر والبرد . 


ولا ثبت أن هذه اللذات الجسانية لاحاصل ها إلا دفع آلام ٠‏ 
فنقول : سعادة الانسان ليست عبارة عن رفع الالام > لأن هذا 
المعنى كان حاصلا عند عدمه » فثبت أن السعادة الحقيقية للانسان أمر 
مغاير طذه الأحوال . 


الحجة انلامسة هو ان الانسان من حبث با کل ويشرب ومجامع 
وبوذى خصمه؛» يشارك بسار الحيوانات (4) . ولا شك انه من حيث 
أنه انسان اشرف من حصت أنه حیو ان ۰ فیلز م و فرع النساوى بين (ج) 
الجهة الى هى () الشريفة وبين الجهة اللحسيسة فى موجبات (م) 
الشرف والحال » وذلك ممال . 
(,) المخطوطه” : هكذى 
(ب) أيضا: نانه لحصل 
(ج) ايضا: من 
(د) ابضا: بهن 
(ه) ايضا: موجات 


ص ۹۳ 

السجة السادسة : العلل الضروری حاصل بأن بهجة اللاتکة 
وسعادتهم اشرف من بهجة اللميوانات الطيار منها والساخ والسارح 
فضلا عن الذر واطشرات . 

ثم لا نزاع < فى > أن اللائکة ليس ها لذة الاكل والشرب 
والوقاع » و< لا> هذه الحيوانات اللحسيسة اشرف حالا وال درجة 
من الملائكة المقربين » ولا كان ذلك باطلا بالبداهة علمنا کون المقدم 
ايضا باطلا . 

واعل أن هاهنا ما هو اقوى واعلى درجة مما ذكر ناه وهو انه 
لا نسبة لكمال واجب الوجود وجلاله وشرفه وعزته الى احوال: غير م 
مع أن هذه اللذات السيسة ممتنعة عليه فعلمنا ان الکال والشرف 
قد محصلان باحوال سوى تحصیل هذه اللذات الجسدانية . 

فإن قالوا انما ذلك الكمال لاجل حصول الاطية لكن حصول 
الالحية فى حق الق محال » فنقول : لا نزاع فى ان حصول الالهية 
فى حق الحلق محال » لكنه عله السلام » قال : تخلقوا باخلاق الله (ه . 
فيجب علينا أن نعرف معنی ذلك التخلق حتى عرف ان ال حال 
الانسان انما حصل بسبب ذلك التخلق لا بسبب تحصیل اللذات المسمانية. 
ومعلوم أن ذلك التخلق لا يحصل الا بقطع. الحاجات وافاضة انير ات 
والحسنات لا بكترة الا کل والشرب . 

الججة السابعة ان هاژلاء الذين حکوا بان سعادة الانسان فى حصيل 
هذه اللذات ر الورقة ۲۷۷ و ) ابدنية إذا رأوا انسانا اعرض عن 
طلب هذه اللذات مثل أن يكون مواظبا على الصوم مكتفيا عباحات 
الار ض » عظم اعتقادهم فيه » وزرا انه ليس من جنس البشر بل 


9# ت 

هو من زمسرة اللائکة ويعدون انفسهم بالنسبة اليه اشفياء اراذل - 
واذا راؤا انسانا مستفرقا فى طلب الا کل والشرب والوقاع معروف 
اهمة الى أن محصل اسباب هذه الاحوال معرضا عن العلل و العبادة » 
والر هد » وقضوا () عليه بالبهيمية وانملاعة والبطالة وانمز ی والنکال 
ولولا انه نقرر فى عقوم ان الاشتغال بنحصیل هذه اللذات الجسدانية 
نقص ودناءة وخساسة » وان الترفع عن الإلنفات اليها سعادة و كال 
حال ‏ وإلا لا كان الأمر على ما قلنا ۰ ولکان يحب ان محكموا على 
المعر ض عن نحصيل هذه اللذات بالحسار والتكال » وعلى المنهمك فى 
تحصیلها بالسعادة وااككال . ولا لم يكن الأمر كذلك بل كان بالضد 
منه علمنا سمة ما ذ کر ناه . 

الحجة الامنة : کل شى يكون فى نفسه کالا وسعادة » 
وجب ان لا یستحی (۳) من اظهاره » بل يجب ان یفتخر باظهاره » 
وينجح بقعله . 

وحن نعم بالضرورة ان نحدا من العقلاء لا يفتخر بکنرة 
الا کل ولا الشرب ولا النا کح و لا بکونه مستغر ق الوقت والز مان فی 
هذه الاعمال وأيضا فالناس لابقدمون على الوقاع الای اعلوة . فاما 
عند حضور الناس فلا احد من العقلاء لا يجد من نفسه مجویز الاقدام 
عليه » وذلك بدل على انه فمل خسیس وعمل بحت بستحیی (&) منه . 

واأیضا ‏ فقد جرت عادة السفهاء ان لا يشم بعضهم بعضا إلا 

(۱) البخطوطه" : قضو 


(ب) ابضا ٠‏ لا پستحوا 
(ج) ایضا : يسئجيا 


سب ٩۹4‏ مس 

بد کر الفاظ الوقاع . ولو أن واحدا من السفهاء احر محكى عند حضور 
الجمع العظم ان فلانا كيف يراقع زوجته . فان ذلك الرجل یستحی 
من ذلك الكلام وبتاذی من ذلك القابل » و کل هذا يدل على ان 
ذلاك الفدل ليس من الكالات لا من السعادات بل هو عمل باطل وفعل 
نیح . 

الحجة التاسعة : کل حيوان كان میله الى الا کل والشرب 
» الابذاء اکر » و كان قبوله للر باضة اقل كانت قیمته عند الناس اقل» 
وکل حبوان كان اذل رغبة فى الاكل والشرب و كان اسرع قبولا 
ار ياضة كان قيمته عند الناس اكثر . آلاتری ان الفرس الذى يقبل 
الرباضة والنعلم والكر والفر و الجرى الشديد فإنه يشترى بالمن الكثير » 
وااضامر اشد جریا واسبق من البطين السمين » و کل فرس لا يقبل 
الرياضة » ولا هذه الافعال » ويوضع على ظهره الا کاف 0) 
و#مل الالقال ويسوى ببنه وبين الحمار لا يشرى () الا بالثمن 
القلبل ۰ فإذا كانت الحيونات الى هی غير ناطقة لم بظهر فضائلها 
ومنافءها بسبب الاكل والشرب » بل بأمور آخر . فا ظنك بالحيوان 
الناطق العاقل ؟ 

الحجة العاشرة : سكان اطراف الأرض ل لم یکمل عقوهم 
واخلافهم ومعارفهم لا جرم صاروا فى غاية اللحسة والدناءة . 
آلاری ان صكان الأفلم الاول وهم الزنوج ۰ ومكان الاقلم 
السابع وهم الصقالبة لما قل نصبهم من المعارف الحقيقية والاخلاق 
الف ضصلة لا جرم تقرر فى العقول حظ درجانهم و دناءة مر انبهم ۰ 


ت 
واما سكان وسط )١‏ العمور لا حازوا العارف الحقيةية والاحلاق 
الفاضلة لا جرم أفر كل احد بانهم خير طوائف البامر ( الورقسة 
۷ ظ ) وافضلهم وذلك يدل على أن فضيلة الانسان و كاله لا بظهر 
إلا بالعلوم والمعارف والاخلاق الفاضلة لا بالاكل والشرب والوقاع . 


الفصل الثالى عشر 


اعل أن الشی" قد يكون مذموما () لذانه وقد يكون ملذموما 
لغيره » واللذات الحسية مشنملة على الوجهين . 

أما كونها مذمومة لذائها فيدل عليه وجوه : 

الأول وهو الأصل والعمدة فى الباب أن هذه اللذات ليست فى 
الحقيقة بلذات بل حاصلها برجم إلى دفع الآلام (' ۰ فإنه لا معنی 
للذة الا کل إلا دفم الم الجوع . ولا معنى للذة الوقاع » إلا لدفع 
الشتهاة (ب) باانی لا كرت واحتقنت فى اوعية الى أوجبت دید تلك 
الاوعزة وحدوث دغدغة مولة منها » فاندفاءها يوجب زوال تلك 
الالام . ولا معنی للذة االابس سوی دفع 1 الحر واامرد . 


بل نقول : ان الانسان إذا آراد فضاء احاجة من البول أو الفائط 

فربما نعذر عليه ذلك لاسباب اضافية من خارج ۰ فحیثذ يعظم الاء 
بسرب أمثال هذه الفضلات » ثم أنه بعد الام الشدید إذا قدر على دفعها 
وجد لذة عظيمة وراحة امة » وکنا كن اله بزمسا"دها واحتقانها اشد 
كان التذاده باندفاعها أشد وأكثر » وذلك بدل على أن حاصل هذه 
أنئذات دفع الالام . إذا عرفت هذا ظهرلك هذه الأشياء الى يظن 
بعض الناس أنها لذات ليست بحقيقة بل هی سعى فى دفع الآلام و 


(پ) ابضا ٠‏ المسماة 


- ۷ - 
إشتغال النفس فى ذلك ألم اخر » وما كان كذلك فلیس من السعادات 
ولا الکالات البتة . 

اثانی أن الشى' كلا كانت الحاجة إليه أشد كان الإلتذاذ به أفوى 
إذا وجد وبالعكس*» كلا كانت الحاجة إليه أفل واضعف كان الإلتذاذ 
به إذا وجد أقل» ألا تری انك رميت فلادة من الدر بين يدى الكلب 
م يلتفت إليها . إذ لا حاجة له بها ولو رميت إليه عظا قفز إليه 
وأختطفه وقائل عليه من بنازعه» والإنسان بالعكس من ذلك فإنه يفرح 
ويهش لوجدان القلادة من الدر ويلنذ إما لبتزين بها آولینتفع بثمنها . 
وإن طرح العظم عنده لم يلتفت إليه لعدم الحاجة إليه . فثبت أن اللذة 
و الطلب على قدر الحاجة ؛ إلا أن الحاجة آفة وحنة وبلية » والشی" إذا لم یم 
حصوله إلا بالبلاء والحنة كان هو آیضا كذلك » فثبت أن هذه اللذات 
الجسدانية كالحبيص المسموم فى أبدان نلئذ محلاونه » وهو وهم صم 
قائل . 

ولقائل أن يقول هذا الاشكال وار د عليک فى اللذات الروحانية؛ 
إلا أنا نقول الجواب عنه صيأق . 

النالث : هذه اللذات بتقدر أن ثكون فى أنفسها لذات الا أن 
الإلنذاذ بها لا يحصل إلا حال حدوئها » فإن أستمرت لم يبق الالتذاذ 
بها فى استمرارها » والبب فيه أن اللذة يعتبر فى حصوها إدراك 
اللام وانفعاله عنه وذلك لا محصل إلا فى أول زمان الحدوث . أما 
بعد ذلك فهو حال الإستمرار والإستقرار » وق حال الإستقرار لا يكون 
الانفعال . فلا يحصل الشعور » وإذا لم يحصل الشعور لا مخصل 
الإلتذاذ . 


نه 6 ابت 

الرابع أن الإنسان إذا استوق من هله الذات قدر الحاحة 
والكفاية فإنه لا يلتذ بعد ذلك با يستعمله منها » بل لها () ويسأم 
منها » ثم بعد حصول ( الورقة ۲۷۸ و) الملال لو كلف باستيفائها مرة 
اخرى لتألم بادراكها » فإنه إذا أكل اكلا ناما وكلف بعد ذلك 
الا کل تألم به . ومن قضى وطره من الوفاع ثم كلف بالزيادة عليه 
2 منه » وهذا يدل عل أن هذه اللذات ليست فى أنفسها خيرات 
وسعادات » بل إنا ينتفع بها عند حصول الاحتياج إليها » فعند 
زوال الحاجة تصير هذه الاشياء كلا و وبالاعل النفوس والأرواح . 

انلیامس الأشياء الى تستلذ وتستطاب ف الدنيا قد كانت موصوفة 
بصفات مكروهة منفرة وستصير أيضا كذلك . ألا تری أن النطة قد 
كانت قبل صیرورنها حنطة عفنة فى رطوبة الأرض ممن صارت عشبا 
وتشربت رطوبات القاذورات والسرجين . ثم إذا استوت وصنعت 
فأكلت اختلطت فى الفم بالبصاق واللعاب الذى لورآه آكله لاثف 
من أكله واستقذره » ثم يعود فى آخر الأمر إلى الرجيع النتن وال" 
الستبعد » وکذا (7) الحو م واملاوات والفواكه؛ فالعاقل إذا تأمل فبها 
وجدها منتنة الأصل » قلرة الجوهر ۰ فاسدة السنخ (۳ ۰ إلا أنه تعالى 
أعارها لونا ورانحمة وطعا فى زمان قليل مقدار ما ينتفع الکاف به 
لبقدر به على طاعة الله ومصالح معاشه > ثم أنها فى الحال نعود إل 
اققذار ة الأصلية والر داءة الطبيعية . 

السادس أن استمال هله اللذات يئاق معى الإنسانية » وذلك 


(ا) المخطوطه- : يميلها 
(ب) ابضا ‏ کذی 


بت 54 ب 

لأن الإنسان نما یکون إنسانا لحصول نور العفل وإطلاعه على ءالم النيب 
والأنوار الاطية » فإذا اشتغل الإنسان باستيفاء هذه اللذات الحسدانية 
تكدرث القوة العقلية » وانسد عليه باب العارف » وصارت البهيمية 
عليه غالبة » والإنسانية مفقودة » ولا كان شرف الإنسان باستيفاه هذه 
اللذاث الحسية يبطل عليه معنى الإنسانية , ثبت ان الإشتغال بها شى' فى 
قابة الذمة . 

السابع أن اصل احوال الانسان إشتغاله عمر فة الله تعالى و اقباله 
على طاعته واستغراقه فى محبته » ثم إشتغال الإنسان بإستيفاء اللذات 
الجسدانية والطيباث الحسية بمنعه عن عبو دية الله ويصده عن ذكر الله » 
ولا كانت تلك المعارف أشرف مرانب المخلوقات وهذه اللذات الحسية 
ما نعة عنها كانت هذه اللذات أخس الأشياء. ضرورة أنه كلا كان شوه 
أشرف كان ضده العايق عنه والنال الحصوله أخس » فهذه وجوه دالة على 
کون الدنيا مذمومة لذانها . 

فأما الوجوه الدالة على کونها مذمومة لأمور لازمة ها فكثيرة - 
وحن نشير إلى بعضها : فنقول : 

الأول انها سريعة الزوال » قريبة الانقضاء ؛ ومعلوم أن الانسان 
إذا احب شيئا » ثم انصل عحبوبه والتذ عواصلته و ابتهج بالاختلاط به 
ثم إنه فارقه و أنفصل عنه ۰ تألم بسبب ذلك الفراق » ويكون مقدار 
التألم الحاصل بسبب مفار قتمه مساویا اقدار الالتذاذ احاصل بسبب 
مواصلته » وإذا كان كذلك فكلا كان حب الدنیا آشد فى هذه البيوة 
كانت الالام الحاصلة عفار قته بعد الموت والحمرات المترادفة هناك 
أقرى وأكل » ثم مع حصول التساری من هذا الوجه حصل الترجيح 


م 0۵ س 
انب الالام فهده اللدات منقطمة رئلك الالام غير منقطلمة » فلهذا 
السبب صارت اللذات الجسمانية مذمومة ( الورقة ۲۷۸ ظ ) عند 
المقلاء . 
الثانى أن لذانها غير خالصة بل هى مز وجة بالالام واحسرات () - 
بل الانسان لو تأمل لوجد اللذة قطرة والألم بحرا لاساحل له (7) ۰ و 
نحن ننبه على معاقد هذا الترجیح . 
فنقول : هذا الثرجیح حاصل من وجوه : 
أوها أن الضرر منه ثلاثة » الاضی والحال والستقیل 
آما الاضی فنقول : الاحوال التى كانت حاصلة للانسان في 
الز مان الاضی » إما أن يقال آنها كانت اسبابا للسعادة والاسنة ‏ أو 
كانت أسبابا للذة و الا » أو كانت غير موجية لالذاك ولاغذا » فان 
قدر نا أنها كانت موجبة للسعادة والغبطة » فإما أن يقال : انها بقيت 
أو ما بقبت فإنها موجبة (ج) للسعادة » وقد بقبت إلى الوفت الحاضر 
فن المعلوم لامرنبة إلاوفوقها مرانب غير منناهية هی أعلى وأ كل منهاء 
وإذا كان كذلك فكلا ابتهج الإنسان بتلك السعادة التى كانت حاصلة 
ف الماضى » و بقیت إلى الز مان الحاضر حاصلة فى قلبه شعور سائر (د) 
الر اتب التى ما وجدها و ما وصل إلبها » فيقع فى قلبه آنواع من الحسرة 
بسبب ما فاته من تلك السعادات . 
(ا) المخطوطه- ۰ الخسران 
(ب) ایضا : يحر لا سال له 
(ج) ایضا . فان موجيه للسعادة , 
(د) ایضا : شعور بسائر المراتب 


۱۱ 
وأما إن كانت الأحوال الاضية موجبة للسعادة ثم أنها ما يفيت 
بل فانت » فكلا تذكر الانسان نلك المراتب الفانية اشتعلت نيران 

الحسرة فى قلبه بسبب فوائها بعد حصوها وزوافا بعد وجودها . 

وأما إن كانت نلك الأحوال لا موجبة للسمادة ولا الشقاوة » 
فحينئذ كانت من باب العبث الذى لافائدة فيه - وكلا تذكر الانسان 
تقك الأحوال عرف أنه قد ضيع ذلك الذى مر من مره ف العبث الذى 
< لا> فائدة فيه » مع أنه كان عکنه أن يصرف آوقانسه فى اكتساب 
السعادات العالية والدرجات الر فيعة » وخینتذ نشتعل نيران الحسرة و 
الامف فى قلبه بسبب نضييع العمر ٠‏ ثم أنه ربعا رأى أفرانه واشباهه 
قد اجتهدوا فى سالف العمر فى طلب الفضائل وفازوا بسبب ذلك اد 
والجهد فائزين بالناقب مالية والرانب الشريفة » فإذا رأى نفسه نازلا 
خسيسا متخلفا عن افر انها واشباهه مات غا واسفا » فثبت أن تأمله فى 
الاحوال الماضية لا يفيد إلا الحزن والأسف . 

وأما الحالة الر اهنة القائمة فأمر عجيب ٠‏ وذلك لأنها لابد وأن 
تكون نهاية الماضى وبداية المستقبل » ومتى كان ذلك منقسما(!) » وليس 
کذاك ‏ إذ لو كان ذلك الوقت منقسیا لكان بعض الأجزاء المعرضة قبل 
الیمض » فحینثذ لا یکون كله حاضرا » هذا خلف . 

وإذا عرفت هذا ظهر انه لا.عکن أن يكون الز مان الذی هومقدار 
طرف العين حاضرا لأن ذلك الزمان حصل فيه حركة طرف الحفن 
على سطح الحدقة » وسطح الحدقة منقسم بأقسام ولانهاية لها عند الجكماء» 
وبأقسام كثيرة متناهيسة عند غير هم > وعل هذا التقدير بكون الآن 


سب ۱۰۲ ه 

الحاضر قمیا من تلك الافسام الكثيرة انار جة عن الحد والحصر من 
المحة الواحدة » وهذا القدر القليل ما لا یتصوره العقل ؛ ولا بضبطه 
امس والبال ۰ فامتنع أن حصل فيه الالتذاذ والابتهاج الحقيق فى 
نفس الآمر » وما سوی ذلك الآن الذی لاینقهم فبعضه ماض و بعضه 
مستقبل » وکلاها معدو مان فى الحال » فثبت أن هذه الأشياء الى 
لظن أنها سعادات فهی ليست کذاك ف أنفسها » بل هى خبالات فاسدة 
و أوهام باطلة . 

الثانى ۰ ان عادة الانسان ( الورقة ۲۷۹ و ) أن کل ما كان 
حاصلا له وموجودا بالفعل عنده فانه لا يلتذ به ولا يبل قلبه إليه » بل 
لا يلتذ إلا بر جدان المفقرد وطلب المعدوم ۰ فعلمنا أن الانسان لايلتذ 
بما كان حاصلا فى الخال » وأما الستقبل اما () يوافقه أو الفه » 
وإذا كان كذلك . لم نکن ننظر (2) فى الستقبل الأشياء قخوف الشدید 
والفزع التام - فثبت بما ذكرنا أن الازمنة ثلائة ‏ الماضى والحال 
والمستقبل . 

ونظر الانسان فى ای واحد منها كان يوجب الغم الشديد 
والحسرة والألم والنفرة » والحوفالشديد ‏ فثبت بما ذكر ناه أن الإنسان 
لا ينفك عن الغم والحزن إلى هذه الأحوال . 

الموجب الثافی من موجبات اسنبلاه الغم والحزن على الانسان » 
وذلك لأن الإنسان إما أن يعيش بحيث يكون مخنلطا بالناس أو بحبث 
يكون منفردا عنهم . 
(!) المغطوطه- ٠‏ واما المهتقبل ما يوافقه او يخالفه 
رب) ایضا : لم يكن مطره فى المستقبل الاشیاه الخ 


١١"‏ سه 

أما الأول فإنه سبب قوى للغم والحزن والوحشة > فإن الخالطة 
موجبة للمنازعة إما فى الحال وإما فى المستقبل ٠‏ اما فى كل الأمور 
أو فى بعضهاء والنازعة موجبة لقصد () كل واحد من التناز مين قهر 
صاجبه بوجه ما والمقهورية موجبة للغم والجزن . 

وأما الثاق » وهو أن يعيش منفر دا عنهم فذاك أيضا من أقرى 
موجبات الغم ۰ إلا أن الإنسان خخلق بحيث لا تككل مصادله البتة إلا 
بالجمع العظيم » فإذا أنفره عن ذلك الجمع اختلف مصالحه ‏ فثبت أن 
حياة الإنسان مع الحالطة بالغير توجب الزحمة والوحشة » ومع 
الإنفراد توجب الوحشة والکابة » فثبت أنه لاخلاص البتة عن الهموم 
والالام . 

الوجب اثالث من موجبات الغم والحزن » وهو ما أن یکون 
اکل من غيره أو مساویا له أو آنقص مده » فان كان أكل من غيره 
كان ذلك الغير ناقصا » والنقص مبغوض لذاته مكروه لعینه ‏ فذلك 
الناقص لا يمكنه دفم النقص عن نفسه إلا بإبطال کون ذلك الغير 
أكل » وما كان من لوازم المطلوب لذانه يكون أيضا مطلوبا » 
فلهذا السبب حيل الناقص على السعى فى [بطال كال الكامل إما. ابطالا 
ق‌نفسه وذاته » وإما بإخفاء ذلك الكمال عن أعين الناس » وكل واحد 
من هذين القسمين فإنه حالة منافية بالذات لذلك الکال وموجبه وقوع 
الحزن وألم القلب وتنشويش الحاطر . 

وأما إن كان مساويا لغيره فنقول : الككال محبوب لذانه فلاجرم 
كلن كل واحد من المتساويين .ريد (ب) إرادة حازمة أن جمل نفسه كل 


(۱) المخطوطه" : قصد 
(ب) ایضا ‏ : مرید ارادة حازبه 


ES 
من غيره وأعلى منه وأشرف »لکن کون كل واحد منها أعلى من الآخر‎ 
محال » فلهذا السبب لابد وأن بقع بینها التنازغ الشديد والتحارب‎ 
> النام » وقد عرفت أن النازعة سبب صول الحوف والغم و الوحشة‎ 
» وأيضا فهذان التساوبان إن صار آحدهما مرجوحا فقد تألم قلبه جدا‎ 
لأن حصول الر جوحبة مکروه بالذات ؛ وذلك مول للقلب» وان صار‎ 
راجحا تألم قلب ذلك اارجوح - ثم إن ذلك الرجرح يسعى بأقصى ما‎ 
بقدر عليه على إزالة () تلك الر جوحبة » لكن زوال مر جوحيته‎ 
پوجب زوال راجحية الر اجح > وذلك مكروه له بالذات . فذلك‎ 
الر اجح بخاف من زوال نلك الصفة عنه » وذلك الحوف موجب للألم:‎ 
ثبت أن الانسان ان حضر مع من بساویه فإنه لا پنفك عن الغم‎ 
وأما إن كان »رجوحا بالنسبة إلى غيره فالر جوح‎  )7( والحسرات‎ 
كلا نظر إلى الراجح فرأى ما معه من الر فعة والبهجة والسرور » وجد‎ 
) نفسه محر وما عنها » فلا شك أنه تشتعل نيران ( الورقة ۲۷۹ ظ‎ 
الحسرات (2) ق‌قلبه - وأيضا فالراجح يجعل الر جوح نصيبا للموحشات‎ 
وهدفا للموذيات » وكل ذلك مما بغم القلب . فثبت أن الإنسان سواء‎ 
كان أ كل من الغير أو مساويا له أو أنقص منه ۰ فإنه لا ينفك البتة من‎ 
. الغم والحسرة وتوحش الصدر وألم القلب‎ 

الموجب الرابع من موجبات الغم والحزن انه لايشك أن الإنسان 
له عقل يهديه وهوى ,رديه - والحوى الذى .رديه له أعوان 
(۱) المخطوطه- : على ان ازاله" الخ 
(ب) ایضا: الخسران 
(ج) ایضا : الخسران 
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كثيرة » وهی الشهوة والغضب والحرص والحواس الظاهرة والباطنة . 

أما العقل فليس له فى جوهر الانسان صفة أخرى تقويه » فكان 
العقل أضعف من افوی لا محالة لهذا السبب - وأيضا فالإنسان من أول 
فطرته كان مطيعا للذات الحسية منقادا لها مقبلا عليها . 

وأما نور العقل فلا يظهر فيه < إلا.> بعد مدة من عمره » و 
قالوا : العلل ق‌الصفر كالنقش فىالحجر ‏ والحكماء قالوا : إن التكرير 
سبب لحصول اللکات العقلية » وإذا كان كذلك كان انجذاب النفس 
إلى اللذات الحسية أ كل من انجذابها إلى اللذات العقلية » ولا معنى 
اهری إلا الإنجذاب إلى اللذات الجسمائية والسعادات الجسية » فثبت أن 
جانب افوی راجح على جانب العقل رجحانا كثيرا . 

إذا عرفت هذا فنقول : مقتضى ما ذكرناه أن يكون أغلب 
الأفعال الصادرة عن الإنسان يكون من مقتضیات اطوی ومن جنس 
الأفعال الذميمة » ثم إن الإنسان بعد إقدامه عليها وفر اغه-منها » و 
انصرافه عنها یبتی العقل فارغا عن منازعة هوى ۰ فحينئذ يطلع الإنسان 
على قبحها وخافتها » واشتالها على الوجوه الكريهة الذميمة » ولكنه 
إنما يطلع بعقله على هذه القبائح بعد وقوعها وبعد وقوع الفعل 
لا يمكن دفعها ومنعها ؛ فلا یبق مع الإنسان إلا الحمرة والندامة و 
الحجالة . 

ولا بينا إقدام الإنسان على مقتضيات افوی هو الغالب ار اجح 
حك ما قدمنا أن يكون بقاژه فى الغم والحسرة هو الغالب الراجح » 
وذلك يدل على أنه يجب أن يكون الانسان فى أغلب أحواله ملازما 
فسات مقارنا للز فر ات . 


مكاج 

الوجب الجامس من موجبات الفم أن درجات السعادة والرفمة 
غير متناهية و تحصيل ما لا نهاية له محال » ينتج أن حصول حميم 
الدر جات للإنسان محال » وقد ثبت أن نكرير العقل موجب للملكة - 
فالإنسان كلا كانت مواظبته على اللذات الجسمانية أكثر » كان ميله إلى 
ذلك الإلتذاذ أكثر وأقرى ‏ وكلا كان ميله إلى الإلتذاذ أقوى كان 
طلبه لإستجذاب ما كان مفقودا أكر - ولا كان تحصیل نلك الر اتب 
نی لانهاية لها محال لزم آخر الأمر أن ببتی الطلب الشديد المتأكد مع 
إمتناع حصول المطلوب فى ذلك بوجب الألم الغذاء . 

وت أن الیل إلى اللذات يوجب الآلام بتقدير حصوها » وأما 
بتقدير عدم حصوها فحصول الآلام () آظهر - وغذا السبب قال بعض 
الحكاء المحققين: من أراد أن يستذنى عن الدنيا بالدنيا كان كن اطفا (ب) 
النار بالتبن » فثبت بهذه الوجوه ( الورقة ۲۸۰ و ) أنه يمتنع لع) أن 
نكون لذات الدنيا خالية عن الغموم والمموم » وکلها آلام 
و أمقام . 

ثم إنك إذا تأملت فى آحوال الفقراء تفکرت فی‌آمورهم و ماهم 
فيه من الإنكاد وتوجه الوذیات » وقصد الأعداء » ونر ادف الاحزان 
وجدنها بحرا لاساحل له » واللذة الى تحمل للانسان تکون کالقطرة 
ف البحر » فثبت بما ذکر ناه أن اللذات الجسدانية مخلوطة بالالام والاسقام 
والموذيات ؛ فلا جرم كانت مدمومة من هذا الوجه . 

السبب الثالث من الأهباب الحارجية الموجبة لكون الدنيا مذمومة 
(ا) السخطرطه- : الام 
(ب) ايضا : طفی 
ج( اپضا ۽ انه لا بمتنم 


- ۱۰۷ 
هو أن الغالب أن الانسان الذی يكون خسيسا فى نفسه وقوئه وحسبه 
ونسبه » یکون راجحا فى السعادات الجسمانية على من كفن شریفا فى 
نفسه و عقله و حسبه ونسبه ودینه » وغذا قال عليه السلام : لو كانت 

الدنيا نزن عند الله جناح بعوضة لا ستی کافر | منها شربة ماء (۳ . 

آما السبب الرابع من حاصة اللذات الجسمانية أنك كلا مددت 
منها ثلمة انفتحت عليك ثلمة كثيرة هکذا إلى ما لا نهاية له . و مثاله 
أن الإنسان إذا ضعف عن الشى' واشتری فرسا فحینئذ بحتاج إلى خادم 
بخدم الفرس وإلى قرية يحصل منها علفه ۰ ول أسطبل ,زبط فیسه 
امرس . ثم أن أحتياجه إلى كل واحد من هذه الأشياء نفتح عليه أبوابا 
كثيرة من الجاجات أكثر ما نقدم ‏ وهكذا () إلى غير النهاية » و 
هذا السبب نقل عن عيسى عليه السلام أنه قال (4 : ان مهات الدنيا 
لانم بالإصلاح و التکیل و[عا تم بالترك والإعراض . 


)۱( المخطرظه-" : وهکذی 


1١١4 


1 علاج ما يتعلق بالشهوة 
و فبه فصول 


سه ۱۱۲ ت 


افصل الأول 


فى حب الال 


إعل أن الآيات الكثيرة قد وردت فى مدح الال نارة وق ذمه 
اخری . 

أما آبات المدح فهر قو له : ٩‏ < قل ما انفقتم من خير فللوالدين 
والاقربین ؛ يأ يها الذين آمنوا أنفقوا ما رزقناكم الح ؛ وابتغوا من 
فضل الله > () . 

وأما آبات الم نحو قوله تعالى : " لا نلهک آموالک ولا آولاد ج 
عن ذكرالله » ومن يفعل ذلك فاولئك هم الحاسرون " (۲ ۰ وقوله : 
” إنما أموالكم وأولادم فتنة “ 7" ۰ وقوله : ”اماك التكائر” © . 

ولا تعارضت الآيات فلا بد من التوفيق » وطريق التوفيق لا يمكن 
للإنسان إلا ببيان مرانب الفضائل » وهی ثلاثة (* : 

النفسانية ‏ وهی العلوم » والأخلاق الفاضلة . 

والبدئية # وهی الصحة والمال . 

والمارجية ‏ وهذه اللعارجية منها قريبة وهی الطعام والشراب 
وهما خد مان البدن » والبدن خدم النفس » و النفس یستکل بالعلوم والا علاق 
التفاضلة ۰ فهذان مخدومان على الاطلاق . 

< ومنها بعيدة » وهی الال > (+) والال نخادم على الاطلاق 
فزن صرف الال إلى تحصیل العلوم وتهذیب الأخلاق كان محموداً » 


(ب) هذه العبارة ليست ف المخطوطه , 


۱۱۱ 
وان صرف إلى اللذات الحسية الى عرفت كونها ملمومة كان 
مذموما . 


فهذا طريق التوفيق بين هذه النصوص لأنه () بالأول محصل 
السعادة الأبدية » وبالثانى يحصل الشقاوة الأبدية . 


الفصل الثاني 
فى أنه كيف يتوصل بالمال إلى کنساب السعادة الر وحانية . 


المال إما أن يصرفه الإنسان إلى نفع نفسه (۱ أو إلى نفع غيره » 
أما الأول فهو أن الانسان خلق محتاجا إلى المطعم والملبس والمسكن و 
المنكح » فان لم يدفع عنه هله الحاجات لم يقدر على اکتساب الکالات 
ف قوئه النظرية والعملية » لكن تلك الحاجات لا تندفع ولا تتحصل 
إلا بالمال » ( الورقة ۰ ظ ) فكان فى الال معونة من هذا الوجه عل 
اکتساب السعادات الروحانية . 

وأما الثانى » وهو ما إذا صرف الإنسان ما له إلى غيره " › 
فذفك الغير » إما أن يكون معينا أو غير معين . 

أما القسم الأول » وهو صرف الال إلى شخص معين » فإما أن 
يكون ذلك الصرف لدفم ضرر( ۳‏ وهو كا إذا دفع بعض آمواله إل 
بعض الظلمة ليتخلص عن ظلمه أويدفع إلى شاعر فخاف أن بقع فيه , 
وأن يهجوه ثلايفعل ذلك - وإما أن يكون ذلك الصرف لغرض تحصیل 
التفم » وذلك النفع إما أن يكون دنيويا أو أخرويا . 
() الخطوطه : لان ا 


- ۱۱۲ س 

والأول قسمان : أحدهما أنه إذا كان مشنغلا أبدا بإكتساب الفضائل 
النفسانية من العلوم والأخلاق ۸ يتفرغ للقيام لمصالحه الديوية » فيحتاج 
إلى من خدمه فى هذه المصالح » فيحتاج إلى صرف طائفة من ما له إلبه 
عرضا عن تلك الحدمة (؟ . 

الثافى أن يبذل طائفة من ماله لأجل المروءة ٩(‏ وإكرام 
الأضياف » كل ذلك حسن مود » وأما الذى يكون للتفع الاخر وی 
فهو كالزكوة () والصدقات . 

وأما القمم الثانى وهو الذى يدقع ءاله إلى شخص غير معين 
كبناء الساجد و القناطر (7) والرباطات ودور المرضى > وحفر الابار 
والمصانع ونصب ا الماء فى الطرقات » فهو أيضا حسن (" » وهو 
بیان الإنتفاع بالمال . 

وأما ببان ما فيه من الآفات فن وجوه : 

الأول أن الشهوات الجسمانية غالبة على الطباع ۰ فإذا حصلت 
القدرة على حصيل تلك اللذات وعند حصول القدرة مع الداعی وزوال 
العايق بقع الفعل . 

الثانى أن عنه حصول الال يتنعم الانسان بالمباحات ظاهرا » لأن 
الداعى قائم والمانع زائل فيقع الفعل ۰ ثم إذا ألف ذلك التنعم رعا (جا 
قل ما له ول يمكنة أن يصبر عن ذلك التنعم فيقع بسببه فى الكسب 
الحرام » وينفتح عليه بهذا السبب حيع أبواب الأخلاق الذميمة . 


(ب) ایضا ‏ : القناطر 
(ج) ايضا : وبما, 


۳ 
اثالث أن حفظ الال صعب عسي وما م يصرف الإنسان كل 
جهده إلبه لم ببق حفوظا ‏ وانصراف قلبه إلى هذا الهم يمنعمه عن 
الإشنغال بذکر الله نعالى » لانة ” ما جمل لرجل من قلبين فى 

جوفه ” (۸ . 


فصل انالك 
فى الحرص والبخل 


الخرص هو السعى التام فى حصيل المال عند عدمه أو عند قلته . 


والبخل (۱ هو السعى النام فى إمساكه عند وجوده » فحب 
امال حاصل ف الأمرين ؛ إلا أن حب الجمع والتحصيل هو الرصه 
وحب الابقاء هو البخل . 

إذاعرفت هذاء فنقول : لحب الال ضببان(": آحده! ان المال سبب 
القدرة والقدرة كال . والكمال محبوب لذانه, والمفضى إلى احبرب محبوب 
فالمال بوب (۳ الثاني ان المال يقتضى دفع الحاجة ‏ و دفع الحاجة مطلوب »و 
الفضی الى المطلوب مطلرب؛ والفرق بين هذين الوجهين ظاهر ‏ فا نالشيخ 
المر يض الشرف على الوت إذا كانت ممه اموال عظيمة خارجة عن حصره» 
فإذا اخبر فى هذه الحالة انه سرق ماله اوأغير عليه فانه يتأذى بذك 
مع علمه بأنه لافائدة له فيه » وليس هذا التأذى لإحتياجه إليه لأنه مالم 
بانه يموت غداء فدل ذلك عل أنه انما تأذى لأنه ميل » إنه زالت 
قدر نه بسب القدر الذى زال من ماله » وزوال القدرة زوال الككال, 
وزوال الكال نقص سخوض لذانه . 


إذا عرض هذا فلننظر (الورقة ۲۸۱ و) فى علاج البخل » وذلك 
من وجوه : 

الأول أن يسعى الر جل فى تقليل () حاجاه لأنه إذا قلت حاجانه 
قل نعبه وميله إلى تحصیل <ما> (7) يدفع نلك الحاجات . لأن إعدام 
الشی" قبل حصوله غير معقول . ولاشك أن هذه الحاجة ما حاجة انتفاعه 
هو بذاك الال أوحاجة متصلبه . 

أما الاول فيعالج طول الامل(؛ بکترة ذكر الموت » والتأمل فى 
موت الاقران ويصرف وهمه إلى انه لا عکنه الانتفاع بالمال إلاى الر مان 
الحاضر › ثم انه يكت من المطعم والملبس والمسكن بافل ماحتاج إليه 
ويسد على نفسه باب التنهات » وحینثذ يقل حرصه على محصيل الال 
بسبب نفسه » 

وأما الثانى فيعالج بترك الالتفات إلى الو لد بان الله خلقه و خئق 
معه رزقه » و ۶ من ولد م برث من آییه مالا ثم صار آغی منه . او 
أغى الحلق » وم من ولد ورث اموالا عظيمة ثم صار آشد الناس فقرا (ه. 

الثانى ان يتأمل فى الابات و الاحادیث الوار دة فى ذم البخل و مدح 
السخاء » والوعد بالثواب العظيم فى السخاء » والوعید (ع) بالعقاب 
المظيم فى البخل ( . 

الثالث كثرة التأمل فى أحوال البخلاء ونفرة طباع الافاضل من 
الناس منهم » واطباق اهل العلم على ذمهم › فانه ما من بخیل الاو یستفیح 
(ب) ايضا : تحصیل بدن الخ , 
(ج) ایضا : اوعد 


ب ۱۱۵ 

البخل من غيره . وحنیئل يعم أن حاله نی قلب غيره كحال سار 
البخلاء فى قلبه (۷ . 

الرابع أن يتأمل فى الال ویعل انه لاسببل له إلى الانتفاع به 
إلاعند إخحر اجه من اليد . 

والمنافع إما جسدانبة وهی قليلة حفیرة » ولاحاجة فى تحصیلها 
إلى الال الکثر > وإما ره حانية وحینثذ بقطع الانسان بانه لافائدة من 
الال بتحصیل هذه الفوائد ار وحانیة » والأغراض النافمة » فکانه 
قطم الوسيلة عن القصود وذلك جهل . 

الحامس يتفكر أنه وان بالغ فى [مساك الال إلا أنه قد یتفن سبب 
تضبيع الال ولایس ٠ه‏ حمد () ولاأجرء أما إذا صار مصروفا إلى وجوه 
الجيرات (۸ بتى (7) الحمد والاجر عند الله تعالى كما قال : ” ما عند ج 
بنفد وماعند الله باق" ٩‏ . 

السادس + الإنسان إذا عجز عن الإنفاق يى كالأسير ى قبضة 
استيلاء حب المال ؛ واذا قدر على الإنفاق صار كا لمستولى عليه والقاهر له 
وكون الانسان قاهرا لغيره خير له من كونه مقهورا ؛ لأن الأول صفة 
الن» والثانى صفة الحيولى» ما قال الله: "هوالفی و أنم الفقراء" (۱۰ . 

السابع أنه إذا أمسك وما آفقه فلابد وأن يبى ذلك الال بعد 
موته » فكل من أخذه بعد موئه يقول : هذا المال انا جمعه ذلك البخيل 
اللعون فيصرفه فى وجوه منافع نفسه ولایذ کر ذلك الميث إلاباللعن ؛ 
ولايبق من ماله أثر فى حقه إلاالذم فى الدنيا والعقاب فى الآخرة . 
(ب) ايضا : ففى 


۳۳ 

واما إذا صرف الانسان ماله إلى مصارف الميرات بى له الثناء 
الحمبل فى الدنیا والثواب ازيل ف العقی . 

الثامن أن شركاء البخبل فى صفة البخل هم البخلاء الأشقياء 
الامومون المهانون » ولوكان جوادا يا كان شركاؤه فى ذلك الأنبياء 
والأولياء وأفاضل الحكقاء وأ كابر الناس . 

التاسع الاستقراء دل على أنه تعالى يفتح أبواب ارزق والراحة 
وارهة على الأضياءء أما البخلاء فانهم يكونون أبدا فى الضیق والضنك 
والشدة وظلمة القلب > واكم الامر بتفق لهم پذلك انفاق () اكر 
اموالهم دفعة على رغم آنافهم ؛ والسبب فيه أن الأسباب الكلية متوجهة 
إلى إيصال النفم والحيرات إلى الحناجين» فن كانت حر فته هذه الحر فة 
كانت تلك الأسباب الكلية معاضدة له ؛ ومن كان بالضدكان على مضادة 
الأسباب الكلية . 

العاشرأن السخی يكون ممدوحا محمودا عند الكافة » والبخيل 
بفوضا(۱۱ ممقونا ؛ فالسخى بذل الال ووجد عرضه ملك الارواح؛ 
والبخيل أمسك المال فبى حروما عن ملك الارواح؛ ولماكانت الارواح 
البشرية من جوهر الملائكة » وکان الذهب واافضة من جنس ابليادات 
كان التفارت كثيرا . 

وايضا فهاهنا سبب آخر وهو أن السخاء لا كان بوبا عند اهلق 
فهم يعنونه على تحصیل مهاته » والبخيل اذا کان مبغوضا بق محرو ما هن 
تلك الإعانة » وإعانة الفلق له فى حصيل مطالبه صبب ظاهر لكثرة 


() المططوطه" ۰ ””. , ,انفاق پذلگا, . ,2 


= ۱۱۷ صه 
أمواله » والسخاء وان كان بقص الال ظاهرا() لكته بريد من 
الوجه الذى ذكرنا » والبخل ولن كان يفيد حفظ للال ظاهرا که 
بوجب نقصانه من الوجه اللی ذکر ناه . 

و أيضا فهاهنا » وهوان الناس ل علموا من الإنسان کونه سيا 
نطابقت همهم على تحصيل الأموال الكثيرة له رجاه منهم ان رفعها 
اليهم ۰ وإذا علموا كونه بحيلا تطابقت همم ادلی على أن يصير 
بمنوعا عن الأموال » وقد عرف أن همم اللطق لا ائير شديد . 

الحادى عشر أن السخی حيث ماحضر فرحت القلوب بحضوره 
واستبشرت الارواح نحو مقدمه والبخيل بالضد منه » ولذاك قبل 
النفس الحبرة كالشمس النيرة . 

الثان عشر أن البخیل عند قرب الرت لابد وأن يتمى الإتفاق 
وإيصال الخيرات إلى الناس لآن حرصه عبارة عن شدة رغبته فى 
إمساك ذلك الال لنفسه ۰ فاذا یقن بنتزول الوت عل أنه لاإعكنه حفظ 
المال فى الحياة الدنياء وبملم انه لاسبيل له إلى امتصحابه معه, فحيتئل بهون 
عليه صرفه عند القرب من الموت ف وجوه اير ات (۱۳ ؛ وربا كان 
ف ذلك الوفت لايمد لسانا ناطقا ولاعقلا هاديا ٠‏ و يصر مبتی (+) بکر ب 
الموت » واقاربه لايلتغتون إلى قوله » ينصر ذلك من اعظم الحسرات 
فى فلبه ؛ وإليه الاشارة بقوله نعال : ”وانفقوا مما رزفناع من قبل أن 
بای أحدام الموت فیقول رب لولا أخرتى إلى أجل قريب فأصدق 
وأكن من الصالمين » ولن بژخر اله نفسا إذا جاه أجلها“ الآية (۱۳ 

(۱) المخطوطه” : ظاهر 
(ب) ایضا : مت 


ا ۱۱۸ — 

فبت أن عرص الحريص ول البخيل لا بوصلان إلا الغم 
والحسسرة قبل الموت وعند الموت ٠‏ وأما | بعده ]() فنعوذ بالله منه . 

الثالث عشر يجب على العاقل أن بعلم أنه لانهاية لمرانب نلك الأموال 
فان ملك مائة ألف دينار ون كان لذيذا إلا أن ملك الف الف دينار 
ألذ » إذا ثبت هذا فنةقول : النفس لایصل إلى مر تبة من هذه المرانب 
إلاويقوى التذاذها لوجدان نلك المرئبة وهى عالمة بان القدر عافوق 
نلك المر تبة ألد من وجدان نلك المرنبة مع العلم بأن القدر با فوق نلك 
المرتبة ألذ ؛ فثبت أن جمع المال لايخلص عن مرض ار ص بل بقوبه 
ويزبد ق قوله » 

أما إذا منع النفس عن الفوز بتلك المر لبة صار كالعاشق الذى 
عنم عن الالدداذ عمذرفسه ۰ فإن هناك بقل العدتى (ب) ويزول 
هذا البر ض . 

الرابع عشر أن الإنسان لايمكنه أن يسعى فى طلب الال إلا(ت) عند 
الإستعانة بالغير » وإظهار الحاجة إليه ٠‏ وهذه الحاجة وما فيها من الذل 
ناجزة (د) » واما حصول ذلك الال وحصول الإنتفاع به فوهوم ؛ 
ولحمل الضرر الناجز لوجدان النفع الحسيس الوهوم لاپلیق بالعاقل . 

وأيضا إذا احتاج إليهم صار كالعيد لهم يفعل ما أرادوه و بثر له 
ما کرهوه › والقانع المانع نفسه عنهم لايلئفت إليهم والممنوع مطلرب» 
(ا) المخطوطه- : هذا اللفظ مطموس 
(ب) ایضا : هذا اللنظ غير واضح يمكن ان يقرا" العسق“ 


(ج) ایضا : لا 
(د) ایضا ‏ فاحره ؟ 


¬ ۱۱۹ 
والغالب أن من لايلتفت إليهم بخدموه ورغبوا قى الاتصالٍ به » فصاروا 
كالعبيد له » فالحريص عبد و القانع حر » وهذا قبل : “احتج لل من 
شئت نکن أصيره » واستغنعمن شنت نکن نظيره ۰ واحسن لل من شكت 

لکن أميره “ ل 

انفامس عشر إذا اعتاد التنعم بكيرة المال فلعله يتفق صبب برجب 
هلاك الال فيتألم بفوات غادات التنعم, ثم يحمله ذلك على كثرة المد و 
لإجتهاد فى الكسب والطلب حال الشيخوخة وضعف البدن بقع فى 
الشقاء الشديد . 

السادس عشر يجب هليه أن بستحضر فى فمئه أن للال لا قائدة 
فيه إلا التوسل به إلى اللذات اجسمانية , ثم يتأمل فها ذكر ناه فى معابلذ0) 
الات الجسمانية . 

السابعم عشر لعله بتمب فى طلب الال فى الخال ثم يفوت قبل 
الإنتفاع به » فيكون التعب عليه والإنتفاع لغيره » أما اذا صرقه لل 
وجوه اخيرات كفن النعب ٠‏ وان وفع علبه إلا أن نفعه يمود ليه وهو 
الفير بعد موت اجسد . 

الثامن عشر(ت) أن المواظبة على القناعة بفبد ملكة الإستفناءه عن 
الشىئ“ والتنعم بطيبات الدنيا ولذانها نفيد ملكة الإستغناء بالشىه و هوام 
الحاجة إليه » والإستغناء عن الشی كل من الإستغناء بالشىء لأن الاول 
صفة الق ٠‏ والثانى صفة اللحلق » ولآن الأول إستغناء صرف » والای 
إستغناء ممتزجة بالحاجة » . 


0( المخطرطء- : المعالج 
(ب) ایضا ‏ : التاسمع هشر » 


ء ۱۲۱ سه 

الناسع عشر() » رزفه إن قدر له فلا حاجة إلى الطلب » و إن ۸ 
بقدر ل ينفع الطلب ولا الحرص » ولقائل أن يقول : هذا يقنضى أن 
لايسعى فى طلب المعارف واكتساب الفضائل ولا ف. تحصیل الا کل 
والشرب ودفع المضرات؛ فانه ان قدر حصل و إن لم يقدر لم يحصل» 
الجواب أن البحث والاستقراء أدانا إلى ان الارزاق قد رأيناها تحصل 
مما بلاسعى ولاطلب نارة ورأيناها يفوت الطالب المتعوب المجد ؛ 
وأما العلوم والفضائل (ب) فقلا حصلت هما على الفور ولابغير طلب 
ونعلم ووجه آخر . 

العشرون () ان صاحب المال يحتاج إلى الجهد الشديد فى حفظه 
وصونه عن الآفانت و افلاك » بل إن ناف حصل له الغم الشديد › 
ون لم بتلف فلايزال خايفا عليه متعوبا لاجله . 

أما المتجر د عن المال باكتساب کالات اللفس فانه خال عن 
هذا الحوف والتعب . 

الحادى والعشر ون (-) أن آموال الدنیا و عر وضها عدوة لله تعال 
ولأوليائه » لأنها نشغلهم عن تحصیل الجنة » وعدوة لأعداء الله لأنها 
نسوقهم إلى النار » وعدوة لنفسها لأنها ياكل بعضها بعضاء فان صاحب 
المال يحتاج فى خزنه وحفظه إلى انز ان والاعلاق وال التحصين 
والتوفیق وال الحزائق و الاعوان » وال العسا کرو الحنود » وکل ذلك 
بحتاج إلى الحر ج منه والنفقات . فثبت ان المال یا کل بعضه و يفنى نفسه. 
(ا) التشطوطة”: العشرون  ٠‏ 

(ب) اهضا : ولا الفضائل » 


(ج) اهضا : الحادی و العشرون» 
(د) ایضا : الانی والعشرون » 


هه ۱۷۲۱ سه 
الثانى!) والمشرون : محب الال حب لكل جزأ من أجزاله 
وهو لصدد الآفات والنقص > وفوات الحبوب موم ٠‏ فکل من 
( الور قة ۲۸۲ ظ ) كان ماله کر کان عدد أحيابه أكثر » ومصائبه 


م 
< الفصل السرابع > 


أما علاج البخل (ج) بطر بق العمل فن وجوه : 


الأول أن يجالس الفقر اء ويتباعد عن مجالسة الأغنياء والننعمين » 
فإنه بالطيع (د) بميل إلى ذلك فيتعب القلب إما بتحصيله أو لفواته » 
فجالسة الفقراء المنقطعين إلى الله بطیب القلب ويرضيه ويخقف الحم » 
قال عليه السلام ”اللهم احينى مسكينا واحشرنى فى زمرة الساکین" (۱ . 

والغنى مظنة الاجذاب عن الله » كما أن الفقر مظنة الاجذاب إلى 
الله والإعر اض عا صواه . 

الثانى أن البخيل إذا تأمل ما ذكرناه وقررناه من مذام البخل 
و محاسن السخاء فلابد أن ميل إلى اختيار المحاسن و العامد » فينيغى له 
(۱) المخطوطه" : الثالث 
(ب) ابضا : وقدوم 
(ج) ایضا : علاجه 
(د) اپضا: الطیع 


۱۲ 
أن ببادر إلى البذل والجرد قبل أن يعار ضه الشبطان بشبه يصده () عن 
ذلك ويعيقه عنه فإن هذا دأبه . 

مکی أن بعض المشاتم (۲ دحل إلى الحلاء تزع خائمه أو پش 
ثيابه وصاح بتلمیذ له » فاعطاه وأمره أن يهبه لشخص عينه ‏ فقال 
له " الاصبرت أن مخرج " . قال : " خفت أن یتذیر خحاطری عن 
ذلك أو پشح نفسی به » فبادرت “ . 

اثالث : أن البخل عبارة عن فرط مشق الال » والعشق إذا 
تمكن فهومر ض شدید ۰ ومن آجود ادو يته البعد عن العشرق » والرحیل 
عن بلد هو فیها فیمکن السلو عنه » فكذلك الال يجب أن ببعد بالإنفاق 
ليزول عشقه عن القلب » فيز ول صفة البخل الذمومة . 

الرابع أنه من لطائف الیل فى هذا الباب أن يخدع نفسه بحسن 
الإسم و الاشتهار فيا بين الناس بالجود والكرم » فينتقل نفسه (+) عن 
هذا المر ض ويزول عنه » وكذلك من يريد علاج البخل أن يشتغل 
بإنفاق المال كيف ما انفق له ۰ وأن لا پقرل ان هذا الانفاق جايز » 
وهذا غيرجائز لأن المقصود إزالة مدق الال عن قلبه » وذلاك لاحصل 
إلا بالافراط ف إهانته » وتمييز بعض جهات الإنفاق عن بعض إعز ازا 
لا إهانة . 

ولذلك قالوا : إن البخيل لو ری ما له فى البحر او أحرقه پالنار 
لكان يرا (ج) من أن عسکه » وإذا حصل له خديعة نفسه باشتهار 

(۱) المخطوطه” : يضده 


(ب) ایضا : نفس 
(ج) ایضا : خير 


۱۲۴ 

إمم الج د والکرم » ینبنی أن لابحصل فى ذلك مزلة الر با - فزنه مر ض 
آخر اشد من الأول » والحاصل أن العالج غذه الأخلاق الاميمة بسلط 
بعضها على بعض ۰ فيسلط الشهوة على الخضب ویکسر مورته بها ٠‏ 
وبالضد » فكذا () هاهنا . 

والبخل عبارة عن طلب ملك الأموال ؛ والريا عبارة عن طلب 
مك الأرواح » والجمع بينها محال » فكل من كان أخذ الأمرين فى 
قلبه آفری عالمه پنسلیط الجانب الآخر بشرط أن لا يقوى الجانب الآخر 
هکرن كن انتقل من مرض مهلك إلى آخر مهاك . 

انامس أن يتفق للإنسان أستاذ مشفق فكل؛ شو* عرف منه أنه 
يتعلق قلبه به أخرجه عن قلبه بعد أن يرجه عن يده ويبطله عليه . 
ولا بزال يفعل به ذلك إلى أن يضعف مبله إلى نلك الأشياء . 

الحاصل أنه كا أن كترة الأفعال تفید الملكة الراعضة القوبة فكلا (ب) 
كثرة الفار قة نوجب ضعف تلك الملكة . 


(1) المخطوطه” : نكذى 
(ب) ایضا ٠‏ فکذی 


ص ۱۲4 سه 
الفصل الخامس 
فى حقبقة البخل والجوه 


الال معد لأن يصرف فى المهات ( الورقة ۲۸۳ و ) ۰ فالإمساك 
حبث يجب البذل يمل , واليذل حيث يجب الإمساك نهذير » والتوسط 
بينها هو المحمود ٠‏ وإليه الاشارة بقوله تعالى : ” ولا تجمل بدك 
مغلولة إلى عنقك ولا نبسطها كل البسط “ (' » وقال : " والذين إذا 
انفقوا لم يسرفوا ول يقر وا وكان بین ذلك قواما “ (۲ . 

فحاصل الكلام أن الذى يجب بذله إذا لم يبذله فهو البخل › ثم 
الى بحب بذله قان : واجب الشرع وواجب بالروة » فن منع 
با بنها لهو ل ان عت راجت ن تور کل 
وهو كانع الزكاة ومانع آمله وعياله الفقة » والدى ينم البیث 
لا بطيب له أن يعطى من الطيب ٠‏ فهو أبضا بخیل لت 
المروة فهو منع البر و والمضائقة » وإستمال المضائقة فى الحقرات فانها 
قيحة . ثم هذا الاستقباح يختلف باختلاف الأحوال والاعتبارات . 

فالأول بسبب الفاعل من کنر ما له يستقبح منه ما لا يستقبح من 
بقل ما له » وأيضا يستقبح من الرجل الماقل ما لا يشتقبح: من الصبی 
والمرأة » ويستقبح من الحر ما لا يستقبح من المبد . 

الثانى بسبب الضاف إلبه فإنه متقیح المضائقة مع الأهل والولد 
این فتاه دنر بان 


(ا) الحخطرطه" : واحد 


— ۱۲۵ 

اثالث ما فيه من المضائقة فإنها نسنقبح فى الطعام ما لا يستفيح 
فى غيره . 

الرابع يتعلق بالوقت ٠‏ فإن المضائقة يستقبح فى آوفات ٠‏ ولا 
يستقبح فى أوقات آخر » وبالجملة > فهذه الأحوال غير مضبوطة فى 
نفس الأمر » والرجوع فيه إلى الأمرالظاهر . ويمكن أن بضبط ذلك » 
فبقال قد ثبت أن المال خادم والطعام والشراب فها خادمان للبدن » 
وهو خادم للنفس > وهی خادمة للفضائل العلمية والحلقية » فالال هو 
الحادم الآخر » وهذه الأشياء مخدومة لهال » فكل مال انصرف إلى 
حصيل مر نبة من مر انب هذه الأشياء الى يناه بالخدوءة كان ذلك 
حاوة » والامتناع منه يكون بحلا » وکل مال انصرف إلى شی“ آخر 
غير هذه الر الب كان ذلك تبذيرا . 


الفصل السسادس )0 


فد عرفت أن السخى هو الذى یبال من الال ما يحب عليه بذله 
اما بسبب الشرع واما ,سيب المروة » و البخیل هو الذى لا يفعل 
ذاك . 

فاما الجواد فدر جته اعل من درجة السخى » وذلك أن ححقيقة 
الجود هو إفادة ما ينبغى لا لعرض ٠‏ فلعل من يهب السكين لمن بعلم 
من حاله أن بقتل نفسه بها أو يقتل غيره لايكون جوادا ۰ ولعل من 
يعطى ليستعيض (7) شيئا آخرلم يكن جوادا » إلا أن عدم طلب العوض 
بالكلية لا يتصور إلا من الله نءالى ‏ أما الادی فإنه لا يبذل الثوء إلا 
لغرضص ‏ ما لثواب (ع) الاخحرة أو اكلساب الفضيلة النفسانية المسهاة 
بالجود ‏ وتطهير النفس عن رذيلة البخل مى جرادا » أما إذا كان 
الباعث عل البذل هو الحوف من مموالشمراومن ملامة اهلق أوما بتو قعه 
من نفع يصل إليه من النعم عليه » فذلك ليس جود ۰ لانه نما أتى 
بهذا الفعل على سبب الضرورة . 


() المخطوطة" : الراع 
(ب) ایضا : لمستوعتلن 
(ج) ایضا : واب 


نس ۱۲۷ سه 
فصل < سابع < 
الكلام فى الجاء 


قد عرفت كل واحد من هذه الأحوال (نما نتكون عن اعتقاد حال 
میل() فهاهنا يكون كذلك . أما الاعتقاد » فهوأن الإنسان إذا اعتقد 
ی غيره انه ]۱۶ يبخل منه ى خصلة من الحصال الدينية تولد عن هذا 
الإعتفاد ( الورقة ۲۸۴ ظ ) حالة نفسانية مخصوصة » ونولد عن نلك 
الحالة أعمال م#صوصة وهي القيام مخدمته والثناء عايه بلسانه ورك المنازعة 
والتعظم والمفاتحة بالسلام » وتسلم الصدر فى احافل ٠‏ والجاه عبارة 
عن ذلك الاعتقاد الموجب تلك الحالة النفسانية المؤترة فى هذه الأحوال 
الجسدانية . 

السبب الموجب لحب ال جاه 

كا أن ملك (۱ الذهب والفضة يفبد القدرة على تحصیل الاغراض 
فكذلك ملك الارواح يفيد القدرة على نحصيل الاغراض ‏ إلا أن 
الجاه (' احب من المال عند ذوىالحمم العلية » فإن للاك القلوب رجیحا(ب) 
على ملك الأموال من ثلثة أوجه : 

أحدها أن التوصل بالجاه إلى المال أيسر من التوصل بالال إلى 
الجاه » فالعالم أو الزاهد الذى له جاه فى القلوب لو(ح) قصد اكتساب 
الماك تيسر له ذلك ۰ فان قلت الإنسان متى صار ملكا للغير صار ما له 
ملكا لذلك الغير ‏ أما الرجل الفسیس الذى لا پتصف بصفة کال إذا 
ل ون 


(ب) ايضاء ترجیح 
(ج) ایضا : او 


۱۲۸ ت 

وجد کنزا أو آراد أن يتوصل به إلى الجاه ۸ يتيسر له » فالحاصل أن 
مالك الاه مالك الال () ولا ينعكس ۰ فكان الجاه أفضل من الال 
وأحب ۰ 

والثانى وهو أن الارواح من جنس عالم الملائكة ‏ والذهب والفضة 
من ابمادات والتفاوت بين جوهر الملائكة » وبين جوهر الجمادات كثير » 
والاشرف اول بانحبويية من الاخس » فلاجرم كان الجاه أحب من 
امال . 

اثالث ليس الذى يحناج الانسان إليه من المال مخاصة نفسه قلبل 
کللاکرل والملبرس ٠‏ ولعا تاج الإنسان إلى المال الكثير ليتوصل به 
إلى أن يصير مخدوما لغيره » وإن كلن غير خادم (7) له ٠‏ والخدومية 
عبارة عن التفر د بصفات الخحلال والعز ة وهو محموب لذانه ‏ فالجاه 
يوجب حصول هذا التفرد بلا واسطة والمال بوجبه براسطة فذلك الأول 
أحب . 

الرابع ان ملك القلوب (۳ ينمو وبعزايد بذانه » فإن القلوب 
إذا دعيت لشخص واعتقديق كاله بعلم أو عمل اوضحت الالسنة 
بالثناء عليه » وكل من مع ذلك الثناه اعتقد ايضا فيه » فثبت أن الجاه 
ينمو (د) بذائه » واما الال فإنه لاينمو (د) ولايتزايد ب.انه فکان الاول 
احب . 

ومن الناس من قال أن الجاه نما راد ليكون صونا لال » فإن 

)١(‏ المخطوطه” : مالک للجاه مالک الال 


(ب) اپضا ٠‏ غپر خادما له 
(ج) ایضا : ينموا ,... لا يدموا 


تست ۱۳٩‏ سه 
من لاجاه له لاعکنه حفظ ما له عن افلاك - والتابم آخس من التبرع 
فهذا الانسان یکون الال عنده أرا (') من الجاه » إلا أن الطبيعة البهيمية 
تکون غالبة على هذا الإنسان . لأن المال من جنس المسوسات » والجاه 
من جنس الجر دات » فكل من كانت البهيمية أغلب عليه كان حب 
الال عنده آر » وكل من كانت الر وحانية عليه أغلب كان الجاه عنده 
ر . 


السبب الموجب خب المال والجاه 

له صببان : 

احدهما ان حاجات الانسان غير متناهبة ولا دافم لا إلا المال 
ولازم المطلرب مطلوب ‏ فلاجرم لزم أن يكون لا نهاية لحب الال » 
والجاه صوان الال وحافظ له . فصار اللياه أيضا محبوبا حبا لانهایةله . 

الثاني ما ذكرنا ان لمك الال و لك اللوب قدرة والفدرة 
کال (4) ۰ والکال محبرب لذانه » فهذه الاشياءه عبوبة لذوانها › 
وهذه الفدرة بالنسبة إلى كل واحسد من اعیان الا موال واعيان 
الارواح ملكته » فلاجرم كانت عبوبة مطلوبة لاعسداد غير 
متناهية (ج) . 

وایضا کرن كل ( الورقة 784 و ) الاموال مملوكة و کون 
کل القلرب لو كة بقتضی توحده بالالكية والاستعداد و لقهر » 

(۱) المخطوطه-۰ عنده ار 


(ب) ایضا ‏ ۰ الجاه عند اثره 
(ج) ایضا : للاعداه الفهر متناهیه" , 


مه ۳۰ 
والتوحد بالگال أيضا غابة الکال » والکنال محبوب لذاله : والاستکثار 
من ملاك الاموال » ومن تلك القلوب (* تقلل من الشركة . 
وكلا كان التوحيد مطلوبا بالذات كل ما کان اقرب () الى 
ثروت التوحيد وال :نى الشركاء كان أولى بالمحبوبية » فهذا هو السبب 
فى حب جمع الاموال وكترة الكنوز » حتى لو كان للعيد واديان من 
ذهب لا بتغى وراءهما ثالثا » وهو السبب أيضا فى حبه لانساع -اللحاه 
واتنشار (+) الصيت ال اقاصى البلاد الى بعلم قطما انه لا يصل 
إلبها ولا شاهدها ولا اهلها ۰ ولا ينتفع بهم البتة فانه مم ذلك بلعذ 
فایة الالتذاذ ببلرغ صفته إلى هذه البلاد . 


(۱) المططوطه" : كلما اقرب كان الى الخ 
(ب) ايضا : وافار 


به ۱۳۱ س 
فصل < لام > اجنى ع هذا الباب 
وهو فى بيان الکالات القيقية والوهية (' 


اعم ان الکال اما أن بعتبر فى الذات أو فى الصفات أو ى 
الأفعال . 

أما الكال فى الذات فهو من وجهين : 

الأول أن يكون واجب الوجود لذانه لا يتعلن وجوده بغيره 
اصلا » وأن يكون واجب الوجود فى حرم صفانه من جحبع جهاته » 
ولو افتقر فی شی“ من صفانه إلى غيره لزم منه كونه مفتقرا ی ذانه 
إلى فيره ٠‏ على ما تبين ذلك فى العلوم الحقيقية . 

الثانى أن يكون منفر دا پذاه ولذاته فى ذلك الکال دون 
المساواة فى الككال . لأن المساواة توجب النقصان ٠‏ لكن فيضان 
الکالات عنه لا يوجب النقصان البتة - لأن كل کال حصل للم هلول 
فهو فى الحقيقة حاصل للعلة ۰ فاشراق نور الشمس فى جميع الآفاق 
لا برجب نقصانا فى الشمس بل هو الدليل على غاية كا ها . اما 
لو وجدت شمس اخرى تناوى هذه () الشمس فل الرنبة والاشراق » 
كان ذلك نقصانا فى هذه الشمس ۰ ومعلوم ان كل ما سرى الراجب 
لذانه کامل () فى ذاله بذاته من هذين الوجهين . 

وأما کال الصفات فهو ل الم والقدرة » اما کال العم فهو لله 
تعالى وهو من ثلاثة أوجه : 


5 (۱) المخطوطه” ٠‏ هذا 
(ب) ايضا: كاملا 


سه ۱۳۲ سه 
الأول انه تعالى عالم مجميع العلومات ولذلك كلا كان العبد 
أكثر علا کان أفرب إلى الله تعالى (۳ . 
الان کون العلم جليا منکشفا (۳ انکشافا ناما ؛ لا محالة بخالطه 
احمال التقیضین » و کذلك كلا كانت علوم العبد اجلی واظهر » كان 
ار ب الى الله تعالى . 
الثالث کون العم (؛ باقیا متنع التغير » فلذلك كلا كانت علوم 
العبد آبمد عن الذم كان أقرب إلى الله تعالى . 
والعلو مات قسمان › متغيرات وازليات (ه. أما المتفيرات 
فيلزم من نغيرها تغير العلم بها » لو بی بعدها لكان ذلك جهلا لا 
علا (ت) . ولوم يبق فهو الطلوب , وامثال هذه العلوم لا تکون 
کالا البئة . 
أما المعلومات الباقية فالعلم بها بكرن باقيا وهو کالم بالماهيات 
افجر دة » والتصديقات الى تنم التغير علیها كالعم بوجوب الواجبات؛ 
وامنناع الممننعات . 
ثبت أن کال العلم لیس إلا بسبب هذه الاعتبارات » فكل عل 
حصل للعبد موصوفا بهذه الصفات كان ذلك العل كما لا للعبد » وما 
لا يكون كذلك لا يكون البئة من باب الكالات . 
و القسم الأول وهو الذى يكون صفة كمال هو الذى يبق مع 
العبد قبل المرث . ( الورفة 784 ظ ) وعند الموت وبعد الموت » 
(ا) المخطوطه": ‏ لو بقى بعدها .. جهلا لا علماً ” 2 هده الجمله- 
مکتوبه" مرتمن 


۱۴۳ مت 
ويكون هذا العلل نورا العارفين ٩(‏ بعد الوت بسعی نورهم بين أيدبهم 
وبایعانهم يقرلرن : ربنا آعم لنا نورنا (۷ أى تکون هله العلوم رأس 
مال يتوصل بها إلى كشن مالم يتكشف قن الدنيا » کا أن من معه 
سراج خی فإنه يجوز أن يصير ذلك سببا لزيادة النور بل بفتبس منه 
صراج اخحر اقوى منه ومن لم يحصل معه فى البيوة الدنيا شيا () من هذه 
الملوم لم يكن له طمع فى استكمال هذا النور بعد الوت » فيبق بعد 
الوت كن مله فى الظلات ليس حارج منها » بل ”كظلات ل بحر 
لجى بغشاه مرج من فوقه موج* . (۸ 

وأما القسم الثانى وهی العلوم التعلفة (؟ بالملو مات المخيرة وهی 
كمل الفات 9 والفقه والأخبار فشی منها لا يب ولا حصل 
النفس بسيها کال البئة . آما القدرة بکاها کرنها مستفيدة بالتاثیر 
والإيجاد وال بداع وراج من العدم إلى الوجود . 

وأقول : إن الغزالى رحة الله عليه » بين ان كال الذات 
لا يحصل إلا عند التفرد (۱۰ والوحدانية ٠‏ فاذن يحب عليه أن يعرف 
بأنه لا مزر فى الإخخراج من العدم إلى الوجود إلا الله نمال » إذ لو 
شاركها غيرها فى هذه المؤارية لوجب أن يقدح ذاث فى کون القدرة 
الالحية كاملة » ولو قال بهذا الأصل لازم أن لاببت شيئا بؤار فى شى' 
إلا قدرة الله » وذلك يبطل أصل الفلسفة . 

ثم قال : أما القدرة فليس للعبد فبها كال سقیتی بل للعبد عل 
حقيق » وانا اقدرة الحقيقية لله تعالى وما يحدث من الاشياء عقیب 
إرادئه و قدر نه فهى حادثة باحداث الله تعالى (۱۱ . 


کا 

ولقائل أن يقرل : مذهبك فى هذه المسثلة لیس () إلا مذهب 
الیگاه وعندهم ان القدرة مع الداعية الحادثة يوجبان الفعل بهذا الفعل 
مستند إلى الله تعالى عمنی انه تعالى هو الذی آوجد القدرة والداعية 
الوجبنین هذا الفعل » وأيضا فعنده أن حصول المشاركة یوجب 
النقصان ,و هاهنا قد مل ان للعبد علا حقیقیا(ب) فهذا بلزم وقوع القص 
فى عل الله نمال » فان لم يلزم هذا فكيف ادعی لو حصل ما يساوى 
الله تعالى فى وجو ب الوجود لزم النقصان . 

فثبت أن هذه كلات ضعبفة فى علاج حب الال وهو من وجوه: 

الأول أن حب الال والجاه نار وانفعال لحا بالنبة إلى الال 
وإلى الجاه » والثأر ضعف ونقصان > وعدم حب الال والجاه قوة 
النفس لسببها لم بتار للمال ولا لباه فالحالة الأولى صفة من صفات 
الميولى » والحالة الثانبة صفة من صفات الق » والذى يقرر ذلك عل 
سبل النه‌ثیل ان الإنسان إذا وضع أصبعه على جسم واعتمد عليه فتاار 
ذلك الجسم بذلك الاعماد دل ذلك عل أن ذلك الجسم المتأر له طبعية 
ضعيفة قابلة للتار من القوى . 

أما إذا لم بتار كالحديد دل على أن ذلك الجسم له طبيعة قوية 
شديدة مفيضة للبقاء والدوام ۰ فالتار يدل على كال الضعف وقبول 
الفناء . وأما عدم التأثر فيدل على القوة والبقاء والدوام والإستغناء . 
فالنفس إذا تابرت بحب الال والجاه دل ذلك عل ضعف جوهر 
نلك النفس . 
(ا) المحطوطه- : انسن 

(ب) ایضا : علم حقیقی 


تسه ۱۳۵ هس 


ثم إن مراب هلا انار كثيرة ۰ فكلا كان ذلك انار أقرى 
وأشد كان ضعف الغس ودناءتها أشد » وکنا كان عدم التأر أشد 
وعدم الالفات إليه ( الورقة ۲۸۰ و ) وقلة المالاة به كانت النفس 
أشد قوة وأکل وجودا وأبعد عن طببعة العدم والإنفعال » وأصاب 
عل الأخحلاق بعبرون عن هذا المنى فيقولون فى القسم الأول إنها 
نفس مطبوعة على طبيعة العبودية وملكة امیول ؛ والثانى نفس مطبوعة" 
عل الحرية وصفاء الجوهر وعدم انار . 


< الفصل اناسع > 
فى بیان ان طلب الاه قد يكون واجبا 
وقد يكون مندوبا ومباحا مکر وها وحراما 


نترل : الجحاه ولمال أما أن يحصل بنفسه أويحاول الإنسان تحصيله » 

أما الأول فلابأس به › لانه لا جاه أوسم من جاه رسول 
الله 836 وجاه الحلفاء الراشدين . ومن بعد هم من علاء الدين + وم 
فيه الجلالة العظيمة ولاعیب عليهم فيه . 

واما القسم الثانى وهو طلب الال والجاه فقول هذا على مر الب: 

المرنبة الاولى أن يكون واجبا وهو سان : تارة فى الدين » 
وثارة ل الدنيا . 

اما فى الدين » فهوان الرسول 29 إتما بعث لدعوة الملق لل 
الحى » فلا بد وأن لا بظهر هم إلا على الوجه الأحسن حى يصير ذلك 
سيا لأن يقبلوا قوله ۰ وإلاصارت احراله متفرة فهاهنا طلب الاه 


۱۳٩ =‏ س 

بقدر هذه الحاجة واجب» قال اراهيم عليه السلام : “واجهل لى لسان 
صدق فى الآ خرن “ ۱ . 

وایضا العلاء الذين إليهم الرجوع فى أمر الدين والفتوى وجب 
علهم طلب الحاه بقدر ما يكل اغر اضهم فى الدين . 

وأما فى الدنيا فهر أن الانسان خلق حتاجا ‏ ولايمكنه دفع حاجاته 
اواج لابه فم فهو ل ۰ فطلب () ذلك الفدر من اللحاه رحد 1 

9 نقول : هذه الحاجة إما أن تكون جسانية أو روحانية : أما 
الجسمانية فهو ان المقدار المعين من اطمام والشراب واللبس والمسكن 
الذی لو لميحصل لوقع الاندان إما فى الموت أو المرض » قتحصيله 
واجب بالجاه والال اللذين (- لايمكن تحصیل ذلك القدر إلابها . 

وأما الروحانية فهو ان طلب العلم ربما احتاج من هصاخ المطعم 
والمشرب واللبس إلى أمورفوق القدر الاول » فإذا كان ذلك العلم علا يجب 
عليه طلبه كان الال وااه اللذان لامكن ' محصیل ذلك العلم الابها يكون 
و اجب التحصیل ۰ 

الر نبه الانية الال واخاه اللذان يكون تمحصبلها غير واجب 
لكنه یکون مندوبا إليه » رذلك لأن القدر الذی لاإعكن پقاء الجياة 
إلابه ولاحصل ضرور بات الدبن الا معه غير » والقدر الذی لاعکن 
كمال هذه الافعال لابه فهو غير » فلا كان الأول من قسم الواجبات 

(۱) المخطوطه- ٠‏ فعنظ » و فوق هذا اللنظ "فطلب 
(ب) ايضا ٠‏ اللذان 


مت ۱۳۷ — 
كفن هذا التالى من الندوبات » فإن الانسان إذا كان ميث لولم يكن 
فارغ البال طیب النفس بالكلية لم يتمكن من طاب العلوم الدقيقة وم 
يقدر على الباحث الغامضة » فكل مال وجاه لايمكن محصيل نلك الحالة 
الا معه كان طلبها ٠ندوبا‏ » وهذا قال يوسف عايه السلام "اجعلنی مل 
خزائن الأرض » إنى حفیظ عليم“(؟ ۰ وطلب الال عند ذلك الاك 
والسبب فيه ماذ کرنا . 

المر تبة الثالثة طلب الال واطاه (الورقة ۲۸۵ ظ) بشمرط أن یکون 
ذلك الطلب مباحا وهوما إذا عرض نوع فضبلة من ففالله الى بکون 
هو صادق فبها یحصل له ى قلوب بعض الناس جاه و»عزلة نهذا من 
باب الباحات  )(‏ الاان بقاء هذه الحالة على هذا اليد متعذرجدا. لأن 
الإنسان إذا التذ بطلب الجاه » فقد بدعوه التذاذه إلى طلب الزيادة 
عليه » وقد ( لا ) عکنه طلب الز يادة بالصدق الءار ی عن التلبيس فحیتل 
بقع الكذب فلا كلن بقاء هذه الجالة الموصوفة بکونها مباحة على ذلك 
المد امرا متعذرا لاجرم كان الاولى الاحترازعنه › 

الر تبة الرابعة : المكروه وهوما إذا عل الإنسان شدة ميل طبعه 
إلى طلب الحاه والتذاذه به فيكره له طلب امه بالصدق لأن الداعية 
الطبيعية لما كانت قوية فإذا التذ بها ألفها وسربها » فصارت تلك الحالة 
موجبة لا عراضه عن ذكر الله تعالى وكونها على هذا الحطر يوجب 
لرك الطلب . 

المرئبة الحامسة الحرام وهوأن يتوسل إلى طلب الجاه بالريا 
والكذب فهذا إلفاء التلبيس فى قلوب الناس والاعراض عن الصدق 


س ۱۴۸ ت 
رالصراب ‏ والاقبال عل الضلال والاضلال فكان حراما . ثم ان 
التوسل إلى طلب الماه بإظهار الصفات الحميدة مع كون ار نسان 
عاريا عنها » ليس له مرتبة واحدة ٠‏ بل له مر انب لانهاية لما فى القلة 
والكثرة والضمف والشدة ٠‏ فلاجرم لانهابة للمرانب الأربعة فى 
هله المرلية . 


< الفصل العاشر > 
بيان السبب فى حب المدح والثناء و بخض المجو والذم 


له اسباب : الاول ان عند المدح بمحصل شعور النفس بالکال» 
والکال موب اذاته (۱ ۰ و کل حبرب فإداركه لاف » فلهذا السپب 
كان سماع المدح لذيذا () » وتقریره ان لوصف الذی به مدح اما 
أن يكون جلیا ظاهرا أو خفیا مستور! ۰ فإن کان جلیا ظاهر ا 
لم بقو الالتداذ به » فزن السلطان ماهر الذى عظمت 
قدرنه وانسعت مملكته إذا مدح بكونه لذاك لم يفرح به لآنه لما 
کان الوجود كفن الشعور به حاصلا لكل احد ۰ والفر ض من 
المدح نحصيل الشعور به وهو حاصل فجرى هذا ری لكوين الكالن 
وحصیل الحاصل وانه لا فائدة فيه . 

م هاهنا دقيقة وهی انه من الجائز أن يكون الإنسان موصوفا 
بصفات كثيرة ۰ كل واحد منها بكرن ظاهر الوجود فلا يلتذ الانسان 
عند سماع كل واحد منها لكنه یلد بسياع مجموعها ۰ والمبب 


۱۴۹ 

فيه ان الذهن لا محصل له مور باجموع »> وادا کان کدلاث کان 
ذلك المجموع أخنى من كل واحد منهاء فلا جرم بلتذ الانسان إذا مدح 

وأيضا نحصرل كل واحد منها اكثر وحصوها على الج.م أقل 
فالدح بالمجموع اقرب إلى الشعور بالتفسر د وقد ذكرنا انه الككال 
الحقيى فكلا كان اقرب منه كان إلى الكمال الجقتى اقرب › فكان 
اسامه ألذ . 

وأما القسم الثانى وهو أن بدح بحصول صفات الكال ما 
کال ف الز هد او کال £ القوة وال لطنےة فذلك بورث اللذة 
من وجوه : 

الأول ان المدوح ربا كان شاک فيه فإقرار المادح بذاك 
كالشهادة على لبوته فيه ( الورقة 785 و ) إعتقاده فى حصول 
ذلك الكمال له » ويزول عنه الشلك والريب ؛ ولا كان حصول 
الكال محبوبا بالذات كان قوة الاعتقاد فى حصوله أقرى وألذ 6 
ولکن هله اللذة من هذا الو جسه زا حصل إذا صدر الثناء من لا 
یکذب ولا مالف - وأما إذا كان کاذبا مجازفا فلا محصل هذه 
اللذة. 

الثالى آن صدور ذلك الماح هن ذلك المادح يدل عل أنه 
بقبله معتقدا فى كال هذا الممدوح واعتقاد الفضيلة برجب کون 
الناقص منقادا الكاء ل و »ماو اعا له ل فهذا الدح بدل عل صيرورة 
ذاك المادح مسخرا بنسخر هذا الماح وذلك نوع قدرة »2 والقدرة 


ات 
كال » والکال محبوب » ولذا السبب كلا كان المادح اعلی () 
شانا كان الا لتذاذ ممدحه اكثر إلا أن الاستبلاء على االك العظم يقبل 
الاسنيلاء على كل رعيته ولا ينعكس . 
الثالث ان ذلك المدح يسمعه الحاضرون ديصل إلى الغائين وعند 
ذلك يصير السامعون معتقدين فى فضيلته وجلالته » فيصيرون منقادين 
له » وذلك يوجب ان الدح اقرار بکونه افضل © فيتضمن الاقرار 
يكون هذا القائل ناقصا واقرار الانسان بنقصان نفسه مكروه 
متعرض ء فثبت أن الناق للإقرار بفضيلة الغير قائم » فاذا اقدم 
الانسان على هذا الإقرار دل ذلك على ان الموجب للاقرار بهذه 
الفضيلة قد بلغ مبلغا عظها فى الفوة <نی حصل مع قبام المناق و نلك 
القوة لا ننفك عن احد أمرين ٠‏ لأن نلك الصفات الحميدة اما أن 
بقال انها بلغت فى القوة والظهور إلى حیث عجز هذا الادح عن 
انكاره ۰ أو يقال انها وان كانت مفقودة » إلا ان هذا المادح بلغ 
فى الحوف من هذا الممدوح إلى خبث اقدم على هذا الماح مع قيام 
صادقين قوبين » وها الاقرار بفضل الغير والاقدام على الكذب»ء 
ومتی كان الامر كذلك استقر ذلك بغاية قدرة هذا المدوح وقهره 
وغاية ضعف ذلك المادح وذلته » والقدرة من صفات الكثال ۰ 
والكال محبوب ‏ وهذا المدح مشعر بهذا الکال فلا جرم كان محبويا . 
فهذه الاسباب الاربعة هى الموجبة لحب المدح والثناء؛ فان اجتمعت 
بالكلية كان الالتذاذ اكثر فى الغابة لقصوی () وان حصل بعضها 
كان الالتذاذ بقدر ما حصل من هذه الاسباب . 
(۱) المخطوطه" : اعلا 


ا 

اما العلة الاولى وهو استشعار الكثال فبندفع بأن بعل الممدوح 
انه غير صادق لكنه قصير بهذه () الهة ‏ محتصر جه آخرى (ب) 
وهى أن الممدوح بعل ان أقدام هذا المادح عى الکذب ود إظهار 
هذا الحضوع ليس إلا لإسماحته و جذبه إلبه بکونه بحب تسخيره و بكر مه 
وذلك أشعار صول القدرة من بعض الوجوه ٠‏ فزن اعتقد الممدوح 
أن هذا المادحلم بقل هذا المدح عن الحاجة والضرورة انقاب إلى محض 
السخر بة والإستهزاء بالمدوح . 


< الفصل الحادى عشر > 
فى علاج حب الجاه 


قد عرفت أنه لا معنى لباه إلا ملك قلوب الناس ۰ وهذا وإن 
كفن لذيذا نظرا إلى حصول القدرة الى هی من صفات الخال باز مه 
لوازم مكروهة : 

الأول إن طلب الال وطلب الجاه انفعال للنفس › 
وتار فيها يحب الال وحب الجاه » والانفعال والتار من صفات 
الميولى وقابلية العدم . ( الورفة ۲۸۱ ظ ) وعدم الالتفات إلى 
لمال . 

والجاه عبارة عن قوة لى النفس وشدة باعتبارها يمئنم من 
الانفعال من الغير وهذا هو صفة واجبة الوجود ؛ فالحاصل ان طلب 


(۱) المخطوطه- ٠‏ هذه 
(ب) أهضا: مغحصرة بجهته اخری 


ب يفل - 
اللجاه طلب انقدرة ٠‏ والقدرة کال فى الصفة ٠»‏ وتار الفس غدا 
الطلب يدل على کون الذات منفعاة ومتأرة وهو نقصان فى الذات » 
وإذا وفع التعار ض بين النقصاب ل الذات والنقصان فى الصفة › فإن 
الأول أولى باندنع . 

الثانى أن طلب الجاه لا عکنه محصيله إلا بتحصيل موجبانه » 
وللك الموجبات هىإن ظهرت () لهم أبدا ما يمتقدونه فضيلة عن كل 
ما يعتقدون كونه رذيلة وذلك بدون النفاق » وأصل الفساد › فإن 
هذا الانسان ان لى أهل التذببه ولابد أن بظهر من نفسه الیل إلى 
التوحيد » وقس علش هذا الثال حيم الأحوال النبائنة فى الدين وف 
الدنيا » ثم إذا أنى بهذا النفاق القبيح بنى أبدا فى خوف أن يفتضح 
و یظهر نفاقه فير جع (7) عنه جميع الفرق › والنفس إذا وقعث فى هذه 
الد ر کات فقد ضات و خسرت وصارت من افالكين . 

الثالث ان ملاك القلوب ان سل هذه الحنة فآحره الوت بل لو 
جد(! لك كل من فى المشرق والفرب فإلى خسين سنة لا يبتى الساجد 
ولا المسجود له مدل هله السعادة الشرلة على الزوال » فلا ینبغی أن 
يرجح على السعادة الباقية أبد الاباد ؛ وهذا العلاج لا يم إلا إذا 
نسبت مدة الحياة إلى ما سبجو“ مر غير الابد » وذلك [۶ا يكون 
باستحقاق معنى الابد على الوجه الذى للحصناه . 

الرابع وهو أن ال جاه معناه التفر د باک والإسئيلاء والامتعلاء؛ 
ومعلوم انه إن حصل لك هذا المعنى بق کل من سواك (2) محروما 
(ب) ایضا : فرجم 
(ج) ایضا : سوال 


¬ ۱۳ ص 

عنه » والر مان ۳ا يكون مطلوبا مکروه بالذات . 

إذا عرفت هذا ظهر عندك حال کل هن سواك من أهل الشرق 
والمغرب ء انهم بنازعونك ى طلب الجاه وحاولون () دفعك عه 
ومنعك من الوصول إليه من طلب ال ااه . فقد الما کل من صواه من 
أهل الشرق والمغرب إل عداوته ومنازعته وإبطال حياته وابطال جميع 
کالاته › و معلوم آنك واحد منهم »ولو قدرت على المقاومة (ب) لم تفدر 
إلا على مقاومة واحد آرالائنین › وإذا اجتمع قوم على مقاو متاث فهر وك 
ولا صما إن اجتمع أهل المشرق والمغرب فلابد وان يقوروك وأن 
يوصلوا إليك كل شر ومحنة ۰ اللهم إلا إذا صرت مو بدا بالتالیدات 
الاهية السماوية أو الإنفاقات الفلكية الغربية النادرة حى تنجو (ع) منهم 
مدة قليلة إلا أن النادر لا عبرة به والمر جوح . 

فثبت أن من طلب الجاه فكأنه حرك البحر الأعظم من الافات؛ 
وبهدف لأن يحته الموج من كل جانب هن غير أن بکرن له عن ذاك 
مهرب » ولا دافع » وذلك ما لا يقدم هليه العاقل . 

انفامس وهو أن حصول الجاه مبنى على ميل انقلوب ‏ وميل 
القلب إلى الاعم اف بفضيلة الغر لا يحصل إلا عند الاعتراف بفضبلته 
هو الأمر العرضی » ولا سما من العرض السريم الزوال » وهلا 
السنب كفن الأصل فى اعتقاد الإنان فى کون غيره أفضل منه هو 
العدم » فإن حصل فبزول هن قريب » ولا كان مدار الجاه على هذا 


(ا) المخطوطه” : و بحاواو دننک 
(ب) ايضا : على المساومه" الخ 
(ج) ايضا : حى تنجوا منوم 


۱4 ات 
ارف وهو مریم الزوال » والذانی آفری من المرضی ولا سا من 
المم ض المريع الز وال ٠‏ ثم بتقدير أن ینفلب الانسان من لذة الجاه 
إلى ذلة الر د وعدم الجاه كانت نلك المشتقة فى النهاية (الورقة ۲۸۷ و) 
القصوى من الأسف واللذة الحاصلة من وجدان ذلك الجاه لانقر () بهذه 
المذلة » وئبت أن الأولى رك طلب الجاه . 

السادس ان لذة الجاه هو اقبال النفس على عالم احسوصات ٠‏ 
واشثفال باللذات القثبسة منها . وهی مانعة للنفس عن الإفبال عل 
عام الروحانيات » والإدنغال بتلك اللذات المالية » وقد عرفت إنه 
لا مناسبة بين اللذات الفائضة من عالم الر و حانیات إلى هذه اللذاث 
الج انية . 

السابع أن لذة الجائع ليست لذة ظاهرة قاهرة نز بل عن القلب طلب 
الات الشهوانية » لكن طلب لذة الجاه لا سبل له إلى وجدانها إلا بنرك 
االذات الشهوانبة مع كونه .تذاکرا ها راغب النفس فيها ‏ فهذا 
االشخص رازن سعد بوجدان لذة الجاه لكنه شنی بفقدان لذة الشهوة - 
ففقد ابر والمقابلة كأنه لا لذة أصلا . أما الالتذاذ بالإقبال على عام 
ار وحانیات فهوالتذاذ قاهر قوی لاینی معه شهور بثىى' هن احسمانیات 
فضلا عن الیل إليها والرغية فيها » فاللذات المقلية خالصة عن مخالطة 
شى“ من آلام ۰ ولذة الجاه مخلوطة بألم فقدان الشهرات » لكان الأول 
أفضل . 

اثامن أن صاحب الجاه » فان كان بتخیل انه ملك قلوب الق 
إلاانه عمط" » بل هو فى القبقة مهان ملوك لكل الق ٠‏ لأنه إذا 

اا 


۱٤١ 
مال قلبك إلى أن يعتقد () أهل العام وك عليهم فقد صرت کذفائف‎ 
الوجل من أن تقدم على أن بنفر كل واحد منهم عن الانقباد اك‎ 
ونخر جه عن ر بقك (۳) ۰ والمشتغلين بخدمنك » وذلك برجب أن لکرن‎ 
أبدا دائم التفحص عن أحوالهم » دائم البحث عن مرادائهم ومكر وهاتهم‎ 
حتى تکون مواظبا على مرادانهم » فقد صرت کالعبد الاسير لكل‎ 
واحد من اولثك المر بدين » ولو أخبرت بأن واحدا منهم رجع عن‎ 

إرادنتك وأعرض عن مبايعتك لتألم قلبك ونشوش فكرك . 

فثبت أن من جعل نفسه شيخا لطائفة فهر فى الحقيقة صار كالعبد 
القن لكل واحد منهم ۰ لا یلد إلا بالاقبال عليهم » ولا يغم 
إلا باعراضهم راما أولثك الر يدون (2) فإن كل واحد منهم ليس إلاى 
قبد ذلك الرجل الواحد ٠‏ فهذا المريد ليس إلا عبدا لرجل وأما ذاك 
المراه فهو عبد لكل واحد من أولثك المريدين » فهكذا («) صاحب 
الجاه حاول ملك القلوب وهو فى الحقيقة بلغ فى الملوكية إلى أقصى 

الغايات وق العبودية إلى أبلغ النهايات . 
التاسع أن صاحب الجاه لا ينقذ حا له عن أحد أمرين › إما ق 
لین لى واستخراج الطرق الجالبة لقلوبهم إليه » وإما فى رفم 

الأمور النى ننقص تأثر الجلالة عليه . 


إذا عرفت هذا ء فقول : أما الطرق الوجبة لب ال باه فليست 


)١(‏ المخطوطه : يفتقد 

(ب) اهضا: وتخرجه عريص والمشتنلین الح 
(ج) ایضا: المریدین 

(د) ایضا . نها كذا 


حه ۱4٩‏ ت 

إلاإظهار ما يعتقد الناس كونه فضيلة ۰ والامور النى یعتفد الناس 
فيها أنها فضايل محتلفة بالبلدان والاز مان والأمز جة والاصناف والعادات 
ولبس لا ضابط معلوم ولافانون معين » ولا كان كذلك كانت الطرق 
الموجبة لز و ال الجاه أيضا غير مضبوطة » فصاحب الجاه مشغول الفكر 
يضبط ما لاضبط له فى الایجاد وى الاعدام . وذلك يستدعى توقيف 
الفكر وحبس النفس وشغل الحم وذلك بصده عن هیم خيرات الدنيا 
والآخرة » فينى مره فى استخراج الیل النى يكون هو عالما بکونها 
من الأباطيل والأضاليل وينقضى عمره ف اللحوف أن ضر أحد يهتك 
ستره فيها ویکشف عن فضيحته » ومعلوم أن ذلك بلاء لا بلاء فوقه 
( الورقة ۲۸۷ ظ ) ولاعناء أزيد منه . 

الماشر أن كل من كان أكثر التذاذا بالجاه فإذا بى محر وما عنه 
كفن تأله بفقدانه أشد واشق » ولا تقابل هذا الوجدان بضرب من 
الحر مان فقد نعارضا وتساقطا ۰ فوجب البقاء على الحالة الأصلية » فهذا 
هو الإشارة إلى الملاجات العملية . 


ل 1197 سس 
< الفصل الثالىق عشر > 
وأما العلاجات العملية » فهى من وجوه : 


الأول مباشرة أعمال مباحة (۱ يلام الإنسان عليها حتى بسقط من 
أعين الناس ورزول عنه لذة القبول 1 وبأنس باللحمول ¢ وهذا هو 
طاريق أصحاب الملامتية على أن فيهم من يقدم على صفة الفواحش 
لپسقطرا أنفسهم عن أعبن الناس فيسلمون من آفات الجاه . 

وقال الغزالى : وله شرايط : 

الأول أن هذا غبر جايز لمن يقتدى به فإنه يوهن الدين فى فلوب 
المسلمين . 

الثانى لا مجوز (" أن بقدم على احر مات لهذا الغرض بل له أن 
يفعل من الاحات ما يسقط قدره عند الناس . 

روى أن بعض الملوك قصد بعض الزهاد » فلا علم تقر به منه أسرع 
إلى طعام عنده وجعل ياكله بشره و يعظم اللقمة » ويتضاحك على الاكل 
ويصفق بيديه فلا نظر إليه الك سقط من عينه وانصرف) فقال الزاهد: 
الحمد لله الذى صرفك عنى . 

أما العملاجات العملية : إذا أراد الإنسان علاج هذا الرض » 
فإما أن يكون فى الموضم الذى عر فوه فيه بالجاه وعلو القدر أو فى 
مرضع ما عر فوه بذلك . 

أما القسم الأول ٠‏ فلا سبیل إلبه إلا بطريقين ‏ إما پاعدام ما 


پوجده أو بايجاد ما يعدمه . 


-1١44- 

آما الأول » فنقول : لاشك أن الموجب للفصول الجاه ليس إلا 
اظهار الفضيلة فن أراد علاج هذا الرض فليترك إظهار تلك الفضائل 
انى بإظهارها يتوسل إلى اکنساب ذلك الجاه » فإن لم ينفع ذلك فى هذا 
الغرض فليظهر أمورا يظن بها أنها اضداد تلك الفضائل ۰ نزن الضد 
الطارئ لابد وأن .زيل الضد السابق . 

وأعل أنه كا يمكن إظهار ما لبس بفضيلة بحبث بظن به فى 
الظاهر أنه فضيلة كذلك يمكن إظهار ما يكون فى نفسه فضيلة محبث 
يظن به فى الظاهر أنه رذيلة » فان من أكل الطعام الكثير مع إظهار 
الشره والضحك ومن أظهر التصفيق والر فض والعدو والتشبه بأفعال 
الصبیان والجانين وكانت نيته فى نلك الأفعال إزالة حب الجاه واخلاص 
السر لله تعالى كانت نلك الافعال فى الحقيقة من أعظم الفضائل + وان 
کان يظن بها أنها من الرذابل » كا أن من واظب على الصلوات 
والصيامات لقصد جلب قلوب الناس كانت تلك الأعمال فى الحقيقه من 
أعظم الر ذائل » وأن يظن بها أنها من الفضائل . 

وأما القسم الثانى ۰ وهو أن ريد إزالة الجاه فى موضع لا يعرف 
بالجاه » فهذا لا طريق إلبه إلا أن يسافر الانسان إلى بلد لا يعر فونه 
ولا بطلعون على أحواله » ثم يمخلط نفسه بالعوام ولا یأی بفعل ميزه 
عن العوام » ويدل على فضيلته » فإذا فعل ذلك فقد بخلص عن آفات 
الجاه بالكلية . 

ويقال ان کیخسرو () الملك لاملك الأرض ناقت نفسه إلى العام 
الام > وعل أنه لا مبيل إليه بالجمع بين الملك وذلك الأمر > 


۱۹4 سه 
فترك ملكته وسافر إلى موضع لم يعرف أحدا إلى أبن ذهب واشتغل 
تفه فهذا هو الطريق فى هذا الباب . 


< الفصل الثالث عشر > 
( الورقة ۲۸۸ و) بیان الملاج لكر اهة الذم 


امل أن أفعال أكثر الجلق موقوفة على ما يوافق رضى الناس رجاه 
المدح و خوف الذم » وطريق علاجه من وجوه : 

الأول ان الصفة التى بمدح الانسان بها إما أن تكون موجودة 
أو معدومة » فإن كانت موجودة فإما أن تكون موجبة المدح فى نقس 
الامر أو لانكون موجبة » فإن كانت موجودة وكانت موجبة للمدح 
وجب أن لايحصل الفرح بهذا المدح لوجوه : 

أحدها ان ذلك انعام من اله تعالى يوجب الشكر » والظاهر أن 
الإنسان لم يقم لشکره كا ينبغى » فهذا الإنسان يحب أن يكون خوفه 
من التقصير هن القيام بشكر الله بتلك النعمة بمنعه عن الفرح للخصوها 
خوفا من أن العواقب غير مستقرة ۰ فلعلها “زول » فوجب أن يكون 
خوف زواها مانعا عن الفرح بها و حصوفا . 

وثانيها وهو ان فرحك بمدح هذا الادح مما يذهلك عن ذكر 
لله تعالى » فإن كان حصرل تلك الصفة توجب الفرح فحصول العابق 
عن ذكر الله تعالى بوجب الغم ۰ والفرح إذا أوجب الغم كان وجو ده 
مفضيا إلى عدمه . 


سے ۱۵۰ 

وثالثها أن المؤزق حصول نلك الفضبلة جود الله تعالى فى خصيصك 
بالك النعمة » وأما قول الادح فهو اخبار صدق عن حصوله » وذلك 
تابع له » و الز ر فالشى' أقرى من الا الذى يكون نافعا له ولا تاف 
حاله بوجوده ولا بعدمه » فرجب أن يكون استغراق الانسان فى 
معرفة أن الله تعالى خحصصه بتلك النعمة الجسيمة پذهله عن الفرح 
بالدم . 

وأما ان ۸ حصل ف قلبه شعور بأن ذلك من انعام الله تعالى فوجب 
أن يكون حسرنه بسبب هذه الغفلة أقوى من فرحه بسبب حصول نلك 

ورابعها ان حصول نلك الصفة احمودة يدون ذكر الذاكر ين له 
نعمة من الله تعالى عليه » لأنه يصير خالیا عا يوجب العجب والكبر 
والتیه وحصولا . مع ما بوجب تلاك الأخلاق الذهيمة المهلكة » ولاشك 
أن حصول تلك النعمة خالية عن كل الآفات أحب وأفضل من 
حصوا مقرونة بالا فات المهلكات فوجب أن لا يكون الحمد 
محبوبا . 

وخامسها ان شعور الانسان يمحصول نلك الفضيلة حال ما كانت 
خعالية عن مدح المادحين يوجب توجه القلب إلى فضل الله تعالى 
وانعامه على العبد و شعوره محصوها حال كونها مقر ونة عدح المادجين 
بوجب إنصراف القلب عن التق إلى اللحلق » ولاشك ان الاول اوق . 

اما القسم الثانى إذا مدح بصفة حاصلة فيه إلا ان تلك الصفة 
لا توجب الدح ف الحقيقة بل هی من جملة مابوهم انها وجب الماح 


تت ۱6۱ مت 

بالقوة والنحل () و النسب . 

وعلاجه أن يتأمل فى البراهين الدالة على انها ليست من موجبات 
الدح بل هی أوهام بالجملة باطلة و خبالات فاسدة لانفيد الا شدة الجهل 
وتا كيد الغرور و را الضلالات والبعد عن الله تعالى . 

واما القسم الثالث : إذامدح بوصف غير حاصل فيه فحصول 
الفرح غذا المدح غاية الجنون (' هوا إذا مدح بالصلاة والورع 
والاشتغال مخدمة الله تعالى مع انه يعرف انه فى قلبه وباطنه خال عن 
هذه الافعال . وانه ما ای بهذه الطاعات الظاهرة الا طالباً امال 
والجاه » فهذه حالة التز ویر والتدلیس . 

العلاج الثانى يحب الدح > ان ذلك المدح إما أن يكون کذبا 
أوصدقا . فان كان كذبا فالقائل يستوجب رالور فة ۲۸۸ العقاب على 
الكذب والسامع له الراضى به يستوجب العقاب على كونه راضيا 
پالعصية » وإن كان صدقا فالقائل [نما يقوله لغرض فاسد عاجل » 
والسامع لابد وأن بحصل له العجب والتبه وذلك مابنقص ثواب طاعته 
فى الآخرة » وما يوجب حصول نوع من العجب والفضيلة اللمالية 
عن العجب أحب إلى الناس المقال () من الفضيلة المقرونة بالعجب » 

العلاج الثالث : إن بعض الناس وان كانوا ممدحون فهم (2) فى 
الاكثر يذمون » فان عرض الانسان نكتة (د) لأن يفرح بالمدح فقد 
عرضه لان يمحزن ويتام بسبب الذم اكير ۰ فهذا الانسان الذى فعل 

(ب) العقال جمع عاقل » 


(ج( المخطوطه- : فيهم 
(د) ایضا ٠‏ ملسه 


1965 سس 
هذا فقد سعى فى تشويش مصاح الدنيا على نفسه بسبب كمرة الغموم 
الحاصلة عندذم الناس » وسعى ایضا فى نشويش مصا الاخرة بسبب 
ان القبل على احوال الحلق محجوب عن الحق . 

علاج كراهية الذم : ان الذى ذمك (۲ ما أن يكون قد صدق 
فيا قال أو قصد النصح أو صدق وقصده الایذاء » أويكون كاذبا » 
فان صدق وقصده النصح فلايجب أن تذمه وتغضب عليه وتحقد بسبیه» 
بل يجب ان تعد ذلك إنعاما منه عليك ؛ لأن من اهدى إليك عيوبك 
فقد أيقظك من رقدة الجهالة وهداك ال المهلكة حى نحترز عنها » وأما 
إن صدق وقصد به الابذاء فإنه بالحقيقة قد انتفعت به وبقوله » لد 
عر فك عنك إن كنت جاهلا » اوذكرك العيب ان كنت قد نسيت 
أوقبحه فى عبنك إن كنت قد استحسنته » وكل ذلك أسباب سعادئك 
وقد استفدته منه » فاشتغل بطلب موجبات () السعادة وإزالة موجبات 
() الشقاوة » فقد انهج لك اسبابها بسبب ماسمعته من الذمة » آلاتری 
انك إذا قصدت الدخول على ملك وثوبك ملوث بالقذر » فقال لك 
قائل : أيها الملوث بالقذر ! طهر نفسك وحینثذ ندخحل على الملوك ؛ 
فيجب عليك ان تفرح بقوله لأن هذا التنبيه غنيمة لك . 

وحیع مساوی (ب) الاخلاق (۳ مهلكة » والانسان لایعر فها 
بالعام إلا من قول اعدائه فيجب ان يغتنمه » فأما إن قصد العدو © 
الابلاء فذلك خيانة منه على رين نفسه وهو نعمة منه عليك » فلم تخضب 
بفعل هو نفع فى حقك وضرر فى حق عدوك . 

(۱) المخطوطه" : موجات (ف الموضعين ) 

(ب) ایضا ‏ : ساوى 


۳ا سه 

واما القسم الثالث وهو أن یفتری عليك با أنت برئ (* مه 
عند الله » فيجب أن لانكره ذلك . ولانشتغل بذمه » بل نتفكر 
فى ثلاثة : 

الاول انك إن علوت من ذلك العيب فا خلوث عن كل العيوب» 
فاشکر الله تعالى إذ لم يطلعه على عيوبك كلها الموجودة فيك وشغله 
بذكر ما انت برى عنه . 

الثانى ان سماع ذلك الكلام يوجب النفرة الشديدة عن #الطة 
الحلق » ومن اعرض عن الق فقد توجه إلى خدمة الق لاممالة لأن 
الانسان تنم أن يبى معطلا » بل خلق فعالا بالطيع ٠‏ فالذم بدعوك 
من الحلق إلى الق » والمدح يدعوك من ال إلى الحاق » فا 
أعظم التفاوت ! 

الثالث ان ذلك القائل قد صارت نفسه ملوثة برذيلة الکذب مع 
أن الله طهرك منها » فليكن شكر ك وفر حاث بهذه السلامة مذهلا لك 
عن الحزن بسبب ذلك الذم » 

الرابع انك ان اعتقدت ان ذلك الفعل منه فقط فإنك مشرك » 
وإن عرفت أنه بقضاء الله وقدره وهو باطل أو منه وهو() عاجز 
معلور . 

انفامس كتا انه أدخل الغم فى قلبك فصار قلبك معرضا عن 
اعلق متوجها إلى الحلق » فكأنه خرب ( الورقة ۲۸۹ و ) دنياك 
وعمر دينك » وأما ذلك القايل فقد خرب ١‏ دين نفسه بسبب ذلك 
اققول فیجب عليك بحم الكرم أن نسعى فى عمارة دينه » ولهذا قال 


- 64س 

عليه السلام : "اللهم اهد قوى فإنهم لا يعلمون“ . 

السادس أن تقطع طبعك عن أموال الحلق ومنافعهم ومتى فعلت 
ذلك سهل مليك ذمهم لك ومدحهم لك » لأنه لا رجى من مدحهم 
إلا وصول النفع من جهتهم ولا مضرة ق ذمهم إلا انقطاع منافعهم 
عنك فإذا قطعت طبعك عن منافعهم استوى عندك مدحهم وذمهم . 

السابع أن يسلط صفة الكبر على نفسه ويعتقد فى نفسه انه أعلى 
من بزداد عدح المادحين أو ينتفص بدم الذامين » أو يعتقد فى ذلك 
المادح والذام أنه جار مجری البهيمة » ومتی كان كذلك لم يبق فى قوله 
آر ولا فائدة » وقد ذكرنا طريقا () من طرق علاجها . 

الثامن ان ذلك الذم ان صدق فالذنب المذموم حيث اكتسب 
نلك الصفة الموجبة للمذمة » وان كذب فذلك الذم للمذموم فى الظاهر 
ولكنه ذم للذام فى الحقيقة فإن اقدامه على ذلك الكذب يدل على كونه 
متصفا بالأحلاق القبيحة من الكذب والغيبة وخبث النفس ؛ وإدخال 
الشبهات ل القلوب . 

الناسع أن ذلك الذم إن كان صدفا فهو اشاعة الفاحشة وذلك من 
لوم الطبع وخبث النفس › فوجب أن يشكر المذموم على أن صانه عن 
هذه الصفة » وإن كان کذبا كان ذلك اعراضا عن تعظم أمر الله وعن 
الشفقة على خلق الله » فوجب أن يكون فرح الذموم على أن صانه الله 
عنه بذهله عن الغم بسبب الذم . 

العاشر ان الذام إنغا أقبل على ذلك الذم سعيا منه ی إدخال 
الحزن فى قلب ذلك المذموم > فان حصل ذلك الزن فقد حصل 


ل ۱۵6 سه 
غرض فلك العدو ؛ وإن لم حصل بطل عيه سعیه وخاب جده وجهده» 
وذلك يدل على أن الذموم ۸ يقم () له وزنا وانه يلحقه بالبهائم 
وابیادات . فوجب أن لا يحزن الذموم عند سماع الذم لثلا يصل 
عدوه إلى مقصوده وغرضه . 


< الفصل الرابع عشر > 
بیان اختلاف الناس فى احوال الدح والذم (۱ 


ناس أر بعة آحوال بالإضافة إلى الذام والادح (۳ : 

الحالة الأولى : أن يفرح بالدح وعدح للادح » وبحزن باللم 
وبذم الذام » وهذا حال الأ کترین وهو آخس الدر جات(۳ . 

الحالة الثانية : أن لا يفرح بالدح وأن بماك لسانه و جوارحه 
عن مکافاته ويحزرن بالذم > ولکنه بماك لسانه عن مكافاته » وهذا 
أيضا من باب النقصان لکنه بالاضافة إلى ما قباه 5ال © . 

الحالة الثالثة : أنه يستوى(ه غنده اادح والذم ولا يسوءه الذم 
ولا پسره المدح » وقد يظن بءض الناس هذه الحالة بنفسه » ولكنه 
مب أن بمتحن نفسه وعلامة صدق هذه الجالة أن لا يمد ق نفسه 
استثفالا للذام عند تطويله الجلوس عنده أكثر ما يمد فى لمادح وأن 
لا مجد فى نفسه زيادة لذة (+) ونشاط فى قضاء حواغ المادح فوق ما 
ده فى قضاء حوا الذام » وأن لا يكون انقطاع الذام عن مجلسه 


() المخطوطه" : لم يتهم / لم يقيم 
(ب) ايضا : سده 


مت ۱١۹‏ سے 
آمون عليه من اتقطاع الادح . 

فان قيل كيف يجوز أن يستوى عنده المدح والذم » والمدح 
يقتضى (قدام المادح على تعظم حال ممدوحه وهو طاعة (* , والذم 
يقتضى إقدام الذام على الاساءة إلى أخيه الملل ( الورقة ۲۸۹ ظ) و 
هو معصية . 

قلنا ان المذموم لو تفکر عم أن فى الناس من ارتکب من 
الكبائر آکر ما ارتكبه هذا الذام فى مذمة الذموم » ثم انه لا ينفر 
طبعه هنهم › 

و ایضا فالادح (۷ الذى مدحه لا ينفك عن “أقدامه عل ذم 
غيره مع انه لا يحد فى قلبه نفرة عنه كا مجد لدحه نفر : » واللمة 
من حیث انها معصية لا يختلف بان یکون هو والمذموم أو خبره » 
فثبت أن ذلك المذموم إنما غضب طاعة هواه لا !عة" لولاه . و ان 
الشیطان مخيل إليه انه من الدين وأن الله قد جعله من قال فى حقه : 
” قل هل ننیلع () بالاخسرين اعالا الذين ضل سعيهم فى الحبواة 
الدنيا وهم الخ “ (ب) (5 , 

الحالة الرابعة أن یکره المدح ١‏ ,يحب الذم » لانه يعلم أن 
المدح يحره من نور عينية (2) جلال الله الحق إلى ظلات عام اعلق » 
والذم بهدی إليه عیوبه و رده عن ظلات عام اللحلق إلى انوار عام الجق » 
فهذه () الر انب النى ذكرها الشبخ الغز ال . 

(1) المخطرطه" انبتکم 
(ب)ایضا : وهم فى الاخرة 
(ج) ایضا : عينه 

(د) ایضا ۰ فهذاء 


مت ۱6۷ سه 
وعندی فى هذا الباب حالة خامسة : وهو أن يصير فار فا 
عن المدح وعن الدم بالكلية فلا بها ولا یخضها ولا يلتفت 
قبه إليها » وهذه () درجة الصديقين الستفرقین فى نور جلال 
الله تعالی »لا یبق ى فلبه محل إلى الالتفات إلى غير الله ؛ ومن لا بتصور 
الشو؛ لا عکنه أن به أو يبغضه . 


ثم قال الشیخ : وآهون المراتب هو المرئبة الأولى ثم الثانية 
الذام لكنه لابد وأن يحض المادح با يدل على أن قلبه إليه اميل 
و حبته له آكد . 
بيان حر کات المدح : الجب والبغض من الاحوال القابلة للاشد 
والاضعف 6 فلا جرم مر انب الناس فيه #ثلفة ۰ 
فالر تبة الأولى : أن يعظم حبه للمدح(۱۰ والثناء حتی بدانیه (ب) 
بالعبادات ولا بای بارتکاب (2) احظرور ات (د) » ولاحد لاشیاله 
على قلوب الناس واستنطاق آلسنتهم بالدح . 
الثانية أن يطلب المدح لا بالر یاه ولا بار تکاب الجر مات بل 
بالمباحات » و هذا على شفا جرف هار »© فان حدود الكلام الذى 
(۱) المخطوطه : وهذا 
(ب) ایضا :بری انه 
(ج) ایضا : بالارتکاب 
(د) ایضا ٠‏ المحضورات 


۱۵۸ ات 
بشنمل به القلوب لا عکن ضبطها فبوشك أن بقع فيا لا محل لطلب 
الحمد فهو قريب من المالكين . 

اثاللة أن لا يريد المدح ۱۷ ولا يسعى نى طلبه لکن إذا مدح 
صبق السرور إلى قلبه » فزن لم يعالج هذه الالة بالمجاهدة فهو قريب 
من أن یستجره من فرط السرور إلى الرئبة الى قبله . 

الرابعة انه إذا عم المدح لم محصل فى قلبه سرور » وصاحب 
هذه الحالة لابد وان بستحضر فى قلبه آبدا ما فى السرور بالمدح من 
الافات لثلا بقع فى الدر جة إلى قبلها . 

اللمامسة إذا مع المدح کر هه (۱۳ و لکن لا ینتهی به إلى أن 
يغضب على المادح وينكره عليه . 

السادسة أن يكره (۱۳ ويغضب وينكره عليه وهو صادق إلا ان 
قلبه محب له الا انه بريد أن يظهر من نفسه الاخلاص والصدق وهو 
مقتبس عنه ۰ ولذلك بالضد من هذا يتفاوت الاحوال فى حق الذام 
والمادح » واول در جانه إظهار الخضب واخره إظهار الفرح . 


ص ۱6٩‏ اهس 


2 الفصل الحامس عشر < 


ار با مشئق من الروية والسمعة ١(‏ < مشتقة من الماع > 
وحده إظهار خصلة (۲ من الحصال الى يعتقد الحاضرون فيها انها من 
الحصال الفاضلة لغرض أن يعتقدوا فيه كونه موصوفا بتاك ( الورفة 
۰ و ) الفضيلة مم كونه فى نفسه عاريا عنها . 

5 أن هذه الحالة قد يقع فى أحوال الدنيا وقد بقع فى أحوال 
الدين . 

أما الأول فکا إذا أنى الانسان بأفعال وأقوال ندل على كونه 
كثير الال مع أنه لايكون ذلك فى الةيقة » ومقصوده أن يعتقد فيه 
كثرة المال من بری ذلك فضيلة . 

وأما الثانى فکا ياتى بأفعال ندل على الز هد أو العبادة ليعتقد فيه 
ويكون هذا قصده » ولا يكون كذلك فق الحقيقة » فهذا الحد الذى 
ذکر نا غاية فى الريا فى أمورالاخرة والدين والدنيا » إلا أن القمم الثانى 
هو المشهور فى العرف ‏ وهو الرياء فى آمور الدين ‏ وأما فى أمورالانيا 
فذاك يسمى طلب الجحاه والرفعة . 

إذا عرفت هذا فنقول : لابد من أركان ثلثة : 

الأول أنا نقول الر ای هو الذى بيأنى بتلك الأفعال على قصد 
التلبيس . 
وثانيها القوم الذين ,راد روج التلبيس عليهم وهم المرامى 
مم . 


15ت 

وثالئها المراءى () به وهو نلك الأفعال والأحوال الى .راد بها 
روج ذلك التلييس على الناس . 

إذا عرفت هذا » فنقول : المراءى به كثير ويجمعه خسة 
اقسام 5: 

البدن والزى والقول والعمل » والأشياء احارجة . 

وكا أهل الدين ,رازن بهذه اللحمسة , كذلك (+) أهل الدایا ,اون 
بها » الا أن جهة المراءاة محتلفة فى الناس . 


فالنو ع الأول : الرياء من جهة البدن © باظهار النحول 
والصفرة (ع) ليوهم بذلك جهده واجتهاده وعظم الحزن على أمر الدين 
وغلبة خوف الآخرة ٠‏ وليدل بالنحول عل قلة الا کل وبالصفرة على 
سهر الليل - وكذاك ,رای بشعث الشعر ليدل على استغراقه فى هم 
الدين » وقلة فراغه لتسري الشعر » وهذه الأحوال منى ظهرت استدل 
الناس بها على هذه الأمور » ويقرب من هذا خفض الصوت واغارة 
وکترة أطرافها وذبول ليستدل بذاك على الصوم وعلى وقار الدين . 


النوع الثافى : الرياء بافيثة والزى (ه ۰ أما الميئة فاطر اق الرأص 
فى الثی لیستدل به على ضرق فى الفکر » وكذاك ابقاء آر السجود 
فى الجبهة (د) . 
(1) المختطوطه- ۰ والمرعابا 
(ب) ایضا : وکذلک 
(ج) ایضا : والصنا 
(د) ابضا : الجهه- 


اكات 

وأما اثرى ففلظ الثباب ولبس الصوف ونقصبر الثباب ولشميرها 
وقصرالا کام > ورك مم الثوب و رکه خر قا أوهر قعا بعض ال قیع 
کل ذلك نورية لیسندل بها على انباع السنة » وطر يق العباد الصاطین 
من السلف الفقراء » ولو كان هذا الجاهل يابس وبا رفیعا حلالا وکان 
قصده فيه أن لا يوصف بانر پاء والناموس لكان خيرا له » ومنه لبس 
الر قعة والصلاة على السجادة ولبس الثياب الزرق اانی یلبسها الصوفية 
مع التعرى عن حقايق النصوف ف الباطن . 

وطبقة اخرى 7" : أرادوا أن يتشبهوا بالصالحين ف الثباب والری 
وافيأة ولم يسمح نفوسهم بلبس الثباب النازلة » فأرادوا الجمع بين 
البابين فطلبوا الأصواف الر قيقة ۰ والفوط الر فيعة والر قعات المصبوغة 
بلبسونها وقيمة ثيابهم قيمسة لباس الأغنياء » وأكثر » وهذا من 
العزور . 

وأما مرائاة (۷ أهل الدنيا فلباسهم الثياب الرقيقة النفيسة » 
والمراكب الفارهة بالآلات () المذهية والموهة ليستدل بذاك عل كثر 
أموالهم ويتحصلون به زيادة الجاه والمال . 

النوع الثالت : الرياء بالقول (۸ ۰ أما لأهل الدين فبذكر 
(الورقة ۲۹١‏ ظ) المواعظ وایراد الاخبار . وأما الشيوخ والفقهاء (-) 
فافجادلة والناظرة ليكون الفرض افحام الحصوم بحضرة الناس ليستدل 
به على كيرة العلرم ٠‏ وق تحر بك الشفتين بالذكر فى حضرة الناس 
والامر بالمعروف والنهى عن النکر » واظهار الغضب امنکر ات » 
(ب) ايضا : واما الشيوخ واما الفقهاء 


هت ۱۹۲ س 
كل ذلك ليستدل به على قوة الرهد . 
واما اهل الدنیا فرائانهم ٩(‏ بالاشعار والامثال والتكت المطربة 
والىكابات المضحكة ليستدل پذلك على لطافة الطبعم وكترة الاطلاع 
على الفنون . 
النوع الرابم الریاه بابعمل ١(‏ كرائاة () المصلى بطول اتقيام 
ونطويل السجود والركوع واطراق الرأص وكذلك باظهار لصوم 
وتقليل الاكل والمضى إلى الحج والغزاة وى سکون المثى وتجنب 
الز احة وغض البصر والتأن فى المثى حى اذا خلا بنفسه عاد إلى طبعه 
ل العجلة . 
واما اهل الدنيا ('!' فراثالهم بالتبخر ومشى الحبلاء و تحريك 
البدين وتقریب الحطى (ب) ليدل بذاك على الجاه والحشمة . 
النوع الحامس المراثاة (ع) بالاعصاب (۱۲ کالذی يستزير الامراء 
والوزراء وااب السلطان » فيقال ان فلانا زاره فیز وره سار الناس 
بناء على حشمته وفضله وكالذى بكر بكر لقاء الشاغ والرحلة ليقال 
انه حصل العلوم والفوائد فيقصد لذلك . 
واما اهل الدنيا فرائاتهم < انهم > خدموا عظاء السلاطين و شر موا 
فى مهات الاك . 
فهله مجامع (۱۳ ما به ,رای المراؤن وکلهم يطلبون به ابلاه 
والمزلة فى قلوب الناس . 
)١(‏ المخطوطه- : كمرانا 
(ب) ايتا : الا 
(ج) ايضا : المرابا 


یا در جات اهل الرياء فى الر پا 


الدرجة الاولى ان بكرم بحسن اعتقاد الناس فيه فك من راهب(!! 
يئزوى إل ديره سنين () کيمرة ‏ وک من زاهد عابد انما هو 
معزهد متعبد اعتزل إلى زاوية اوقلة جبل مدة طويلة ولذله وحيوله قيام 
جاهه ومومته عندالملق > ولوخطر بباله سوه اعتقادهم فبه لمات 
من الغم . 

الدرجة (۲ الثانية ان لایقنع (۱۰ بذاك الاعتقاد بل بلشمس اطلاق 
لسان القوم بوصفه ومدحه ء والثناء على حسن طريقته » وانتشار 
الصبت ف البلاد لتکنر الرحلة إلبه . 

الدرجة الثالثة أن يقصد به التوسل ("!الى كسب ار ام وجمع الحطام 
ولوث أموال الینای واوقاف المساكين او الرضی» وهذا من اشر 
طبقات الر ائين . 

واعل ان الشبخ الغزالى ذكر تفصیلا وهو ان من الرياء مابحل 
منه و منه مايحرم » ثم لا شرع فق بیان ذلك التفصيل تكلم فى بیان ان 
طلب الحاه قد يكون مباحا وقد يكون حر اما (۱۷ » وهذا عندى مستدر لك 
من وجوه . 

الارل ان مر اتب طلب الجاه قد اقدم ذكرها فى باب اجماه » 
فلا فائدة فى الاعادة هاهنا . 

الثانى انالر باء غير › و طلب ال جاه غير » و ذلك لانا بينا انالر ياء مشتمل 
عل التلييس(*8! و التدلیس ومجادلة أن بقع فى الحواطر ما لاحقيقة له » وذلك 


— ۱۹4 

يكون حمر اما بالكلية لان الطببس و الاضلال عر مان () بالكلية » ففبك 
انه لابلزم من اهتشام الجاه على سبیل التلببس وهذا كله يكون حر اما . 

علاج الرياء وهو إما بالعلم وإما بالعمل » وهو ان يعرف الانسان 
ما فى الرياء من المضار العظيمة ق الدين وق الدنيا . 

أما فى الدين فن وجوه : 

الأول أن العمل الذى ما وضع حيث وضع إلا اتعظم الله ذا 
آق الإنسان به ويدعى ( الورقة ۱ و ) انه أراد به الله تعالى مع أنه 
فى قلبه » نما أنى به لخير الله ۱٩(‏ فهذا يدل على أنواع كثيرة من 
الكبار : 

آحدها أن هذا يدل على ذلك الغیر أعظم وقعا فى قلبه من الله » 
و إلالما صرف ما هوحق الله إلى الغير » و هذا يدل على كون ذلك الإنسان 
جاهلا من كل الوجوه . 

وثانيها أنه لو أخلص الطاعة لله لاستوق حمد الله » ولا ألى بها 
لأجل الرياء فقد استدل محمد سلطان السلاطينحد أخس خلقه وما ذاك 
إلاجهل وحاقة . 

وثالئها أنه إذا ادعى بلسانه أنه أنى بهذه الطاعة لله » واتما أنى 
بها فى قلبه غير الله كان كللستهز [ بالله (۳۰ ومثاله أن يقوم رجل بين 
يدى الملك طول النهار كا جرت عادة الحدمة » وكان غرضه مني ذلك 
الوفوف أن ينظر إلى جارية من جواريه أو إلى واحد من غلانه » فان 
هذا استهز اء بالملك . 
٠‏ (ا) المخطوطه-: بحرما 


ورابعها () أن هذا كالاستطفاف (!" بالق سبحانه لأن مق 
حضر فى حضرة أعظم الملرك قدرة وقهرا وكرما وفضلا » وعرضص 
عليه حاجة من حاجاته » وكان قلبه غير معلق ى ذاك الكلام بذاك 
للك ۰ بل کان قلبه معلقا باحس من حضر هناك من العييد » كان 
ذاك سوه ظن بالملك واستخفافا به وكذا () هاهنا » وذلك يدل على أنه 
يعتفد فى ذلك الملك أنه كلذب فى ادعائه كونه قادرا وكونه کر ما › 
وبهله الأخباب مى النى عليه السلام : ” الرياء الشرك الأكبر” (۳۳ . 


< الفصل السادس عثر > 
بیان الرياء الى 


اعل أن الاقسام الثلثة : اعنى أن لایکون غرض الثواب معتبرا 
فى الفعل أصلا » أويكون معتبرا اعتبارا هر جوخا أومساويا ۰ فهى 
الساة بالرياء ای . 


أما القسم الرابع وهوآن بكون خرض الثواب (۱ معتبرا فى الفعل 
اعتبارا راجحا إلا أنه قد حصل معه فرض الرياء فهذا هو المسمى 
بالرياءه ال ء وهذا ما لا يمكن أن يعرف إلا بالعلامات » فن تلك 
العلامات أن يحصل 9" السرور 2) فق قلبه باطلاع الناس على عبادئه » 
وذلك لأن السرور حالة نفسانية تحصل عند وجدان المطلوب » فلو لا 
(۱) الخطوطه" : وثالثها 
(ب) ايضا : وكذى 
(ج) ايضا: النزور 


- ۱۹۹ 

أنه حين أنیبتلك الأفعال كان يتوقع إطلاع غبره عليه وإلا لا حصل() 
السرور فصول هذا (ب) الإطلاع » وينبغى أن يعالج » فإنه إن لم 
يعالج استحكم » ولو استحك لا نعکت هذه الداعبة الى هی انرياء 
من حد المر جوحية إلى حد الإستواء » ومن حد الاستواء إلى حد 
الر جحان . 

والعلامة الثانية أن بأنى الفعل مبنيا () على كونه كشير العادة (" 
كالنحول والصفار وخفض الصوت وشعث الشعر واكثار الیکاء » 
وغلبة النعاس الدال على اظه". التجلد . 


والعلامة الثلائة أن يترك كل هذه الأمور لكنه رأى الناس ٩(‏ 
بان أحبوا إبتداء بالسلام » وأن يتبركوا بحضوره ) وبمصافحته › 
وأن يه.وه ويهادونه » وإذا اشترى شیا ساحوه . 


يزوى عن عل بن أنى طالب كرم اه وجهه أنه قال (ه : ”إن 
الله تعالى يقول يوم القيمة ألم يكن ,رخس لس الاسعار » ألم تكونوا 
تبدؤن بالسلام » ألم أكن نقضی لك الوا » اذهبوا » فقد استو فيم 
أجورم . 
واعل أن كل المقصود من العبادات والطاعات انقطاع (4) النفس 
(۱) الخطوطه- : حصلت 
(ب) ایضا : هذه 
(ج) ایضا: بنيه 
(د) ایضا : بان اب ابتداعه پالسلام » وان يتركوا بحضوره الخ 4 
(ه) ایضا : وانتطاع 


۱۷ 
عن عالم احسوسات واثباغا على علم الروحانیات » حتى أن الانسان 
عند الوت يفارق من النال إلى اللائم ٠‏ والأنى بالطاعات لأجل داعية 
الريا . فقد أ كل العلاقة مع علم المحسوسات وبالغ فى الفرار عن عام 
الر و حانیات » فعند الموت ينتقل ر الورقة ۲۹۱ ظ ) من اللام إلى 
الق > ومن اللذيذ إلى المؤلم » فبحصل هناك البلاء العظم . 
واعل أنه مها أدرك الانسان نفرقة (" بين أن يطلع على عبادئه 
انسان أو بهيمة ۰ ففيه شعبة من الرياء » فإنه لا فطع طمعه عن البهام 
۸ يبال بحضور البهام > فلو كان مخلصا قانعا بعل الله لما التفت 
إلى إطلاع غيره عليه » وحيث حصل التفاوت ولو بالةلیل » فالر با 
هناك حاصل . 


فان قلت فهل يعقل أن يحصل السرور عند إطلاع الغير على 
طاعته » مع كونه مخاصاً » فقول : هذا مکن فى صور : 

أحدها أنه إذا نظر إلى هذه الحالة من حيث أنه تعالى اطلم (۷ 
الحلق على أفعاله الجميلة وستر عنهم أفعاله القبيحة » كل ذلك على العناية 
من الله تعالى فى حقه » فذا فرح بهذه الحالة نظرا إلى هذا الاعتبار 
كان ذلك عحض الاخلاص » وهو الر اد بقوله تعالى : ” قل بفضل 
الله ورحمته » فلیفر حوا؟ (5 . 

الثانية أن يغلب عل ظنه أنه تعالى : لا أظهر ٩(‏ حميله و ستر عليه 
قببحه فى الدنيا فالظاهر أنه كذلك يفعل فى الاخر ة لقوله عليه السلام : 
ما سثر الله على عبده فى الدنیا إلا ستر عليه فى الآخرة . 

الثالثة إذا غلب على ظنه أن الذين رأوه على نلك الطاعسة 


ست ۱٩۸‏ ات 
يرغبود ٠١(‏ فى الإقتداء به فيصير اطلاعهم سببا لتکتر الطاعات » 
فالسرور بالاطلاع على طاعته محض للاخلاص والعيودية . 

الر ابعة () أن المطاعن (۱۱ على طاعته لا عظموه وانقادوا له عل 
کونهم راغبين ى الدين والنقرى ٠‏ فإذا فرح بحسن اعتقادهم فى 
الدین ونعظم الشريعة كان ذلك محض الإيمان » وإذا فرح (ب) بإطلاعهم 
على طاعته لأنه يتوسل بذلك إلى اسنجلاب القاصد الدنبوبة منهم فذلك 
هو الر با الذموم (۱۳ . 


< الفصل اسابع عشر > 
بيان ما حبط العمل من الرياء الى والجل 
وما لا يحبط (ا 


اثريا ‏ إما أن محصل بعد انقضاء العمل امه على الاخلاص » 
وإما أن يطرى فى إثناء العمل الذى وقع الإبتداء به على الإخلاص . 

< القسم الأول > وأما أن حصل بعد تام العمل فهذا عل 
وجهين : 

الأول إذا تمم العمل على الاخلاص (۲ ثم انفق ان عل ان واحدا 
من الملوك كان قد اطلع على اقدامه على ذلك العمل » فحصل فى قلب 
هذا المتعبد سرور پسبب إطلاع ذلك الملا على عبادته » فهذا مما رز جى 
من الله تعالى أن لا يصير محبطا لثواب العمل » لأن علمه قديم عل 


(۱) المخطوطة" : الرايم 
(ب) ايضا: فرع 


۱۹٩‏ تس 

الإخلاص » وهذا السرور ۸ بقع باختباره » فوجب أن یکون فى محل 
العفو » إلا أن حصول هله الحالة يدل على أن هذا الاخص لیس من 
امخلصين الصدیفین إذ لو كان كذاك ۰ لا التفت إلى إطلاع غير الله 
عل طاعته بعد علمه بأن الله رأى ناك الحالة منه . 

اثانی إذا تمم (" العبد على الإخلاص ء ثم أنه إطلع الناس 
وأظهره لحم ۰ فنهم من قال : هذا الرياء حبط لثواب الأعمال 
السالفة . 

واحتجوا بما روى أن رجلا قال : ” صمت الدهر با رسول 
الله ؟ * » قال : " ما صت ولا أفطرت “ © . 

وعن ابن مسعود أنه سم رجلا يقول : قرأت البارحه البقرة » 
فقال : ذلك حطه منها (ه . 

ومنهم من قال أنه يئاب على إخلاصه المتقدم ويعاقب ٩‏ عل 
هذا الريا المتاخر » والله سبحنه يقضى فيه بالعدل برعاية احير والمقابلة 
بين الزائد والناقص ٠‏ وأجاب عن هذا الحديث بأن هذا التهديد لعله 
كان إشارة إلى كراهة صوم الدهر ( الورقة ۲۹۲ و ) عل صبيل 
الدوام . 

القسم الثانى ‏ إذا شرع ف العبادة مع الاخلاص ثم طر أت () 
داءية الرياء (۷ فى اثناء العمل بهذا الطاری ‏ إما أن يكون مر د 
مرور ولا يؤر فق العمل ٠‏ وإما أن يكون رياء باعثا على العمل » 
وبتقدير كونه باعثا على العمل › فأما (ب) أن يكون باعثا على كيفيات 


(۱) المخطوطه- ٠‏ طرت 
(ب) ايضا :فلا 


لح ۱۷۰ هسه 

ذلك العمل أو على أصل ذلك العمل ۰ فهذا القسم (8) مشتمل على 
ثلثة انواع : 

النوع الأول :- أن لايكون الطارئ إلا مجر د السرور وهذا 
هو <اخس > () الدر جات - فزن الحارث الحاسى قال : ” أنه 
يحبط ٩(‏ العمل لأنه لا حصل ااسرور فى قلبه بسبب اطلاع الخلوق عليه 
كان ذلك السرور داعيا له إلى العمل » وإذا صار هذا السرور حاملا 
له على العمل امتنع أن يكون القصد الأول الملثى به لأجل الله تعال 
حاملا له على العمل . لأن الأثر الواحد لا تمع عليه مؤثران 
مستقلان (ج) » والطاری أولى بإزالة الثانى من العکس » فكان آجر هذا 
العمل ما شابه أجر الله فوجب أن مر . 

واحتج من قال بأن هذا السرور لا محبط الثواب ٠١(‏ بما روى 
أن رجا فال يا رسول الله اننى اسر العمل لا أحب أن یطلم عليه 
أحد » فإذا اطلع عليه أحد مرق . فقال عليه السلام : اللهم لك 
أجران ‏ أجر المر واجر العلانية (۱۱ . وأيضا إن هذا السرور الزائد 
فى العمل ل لم يؤر فى العمل دل عل أنه ضعیف مرجوح بالنسبة إلى 
نية الاخلاص » والرجوح مختص (ع) بالعدم . 

اجاب عنه من ثلائة آوجه (۱۳ : 

أحدها لمل هذا السرور إنما حصل بعد الفراغ من العمل ٠‏ 

والثانى لعله إنما حصل لاعتةاده بأن غيره يقتدى به » بدليل أنه 


(۱) المخطوطه” : ليس بموجود 
(ب) ايذا : مسعلان 
(ج) ابضا : باحس 


مه ۱۷۱ س 

جعل له به أجر » ول يقل أحد من الأمة أن السرور بحمد الناس اجر 
بل فایته أن يعنى عنه . 

الثالث أن الحديث ضعيف الأسناه . 

النوع الثانى الذى يؤار فى كيفية العمل » ولكنه لا يؤر نی 
اصل. العمل (۱۳ > فهو كا إذا شرع ف الصلاة تعطها قه تعالى » ثم 
حضر ی أثناء صلرته جاعة ففرح لضورهم وصار ذلك اقفر ح 
حاملا له على الإتبان بزيادات فى انحضوع والمشوع 2 لو لا 
حضورهم ما كان ياتى بها » فهاهنا داعية الريا ارت فى حصرل 
كيفية زائدة . 

أما تمثيله : فثاله ٠١(‏ أن بكون قد شرع فى صلوة تعلوع فحدث 
ابر من الأمرر » واشتهى هذا المصلى ان ينظر إلبه » ولو لا حضور 
الناس لقطع 'صلرة » لكنهم لما حضروا فهو يتمها حرفا من ملمتهم» 
فهاهنا الريا صار مورا فى أصل العمل . 

واعم أن من وقف ف المرتبة الأولى » عل أن الثانية ادى () 
بالبطلان » وان الثالثة أولى بالبطلان . 

م هاهنا دقيقة اخرى © وهی ان العبادات على قسمين : 

منها ما يكون كل واحد من أجزائها عبادة مستقلة بنفسه : 
ولا نتوقف عه على انضمام الجزء الاخر إلبه - وهو مثل قر اءة القرآن» 
فإن قراءة كل كلمة وحرف منه عبادة . 

ومنها ما یتوقف سمة بعضها على عحة كلها وهو مثل الصنوة ؛ 


مت ۱۷۲ ات 
والصوم والحج » فزنه منى فسد جزء من اجز ائه فسد كلها ۰ ومتی 
صح جزء من اجزائها فقد صح ذاك الجزء وبصحة بافبه ينم الكل 
وبصح . 

وإذا عرفت هذا ظهر عندك أن حطر طر يان داعية اار ياء فى اثناء 
المبادات التى کون من القسم الثانى اعظم واشد من ظهور طريانها 
فى اثناء القسم الأول . 

وأما القسم الثالث وهو أن بحصل داعية الرياء فى أول حد 
الشروع (*' فى العبادة » فهذا على قسمین : 

أحدهما إن كان فى الصلوة ونيتها » فإنه ان استمر على تلك 
الداعية إلى احر الفراغ من نلك العبادة فلا خلاف ر الورقة ۲۹۲ ظ ) 
فى أنه يقضى ولا يعبد بصلاته . 

وأما ان ندم فى اثناء ذلك ففيه قولان : 

أحدهما أن صلونه لم تنعقد البتة » ولم توجد نية اخرى ٠‏ فوجب 
أن لا يصح صلوته أصلا . لأن الأعمال التى انى بها بعد ان ۸ تنعقد 
الصلوة < صارا ت >() لغوا . 

والقول الثاف أن العبرة فى العبادات مخوائمها » فاذا وفع 
ام هاهنا على الاخلاص كان صیحا . والاولى أن يقال هذا الفمل 
ان کان الداعی اليه ق ابتدائه مجر د الریا دون طلب الاخلاص لم ينعقد 
هذا الفعل عبادة » وم بصح ما بعده ؛ 

و مثاله الرجل الذى لو خی بنفسه لم يصل ٩٩‏ ول يصم » ولا 

(ا) اللفظ خير موجود فى المخطوطه" 


هت ۱۷۴ 

رأى الناس حرم بالصلوة ۰ فهده صلوة لا نية فیها > اذ ( النة 
عبارة عن القصد إلى الفعل تعظيا لله تعالى فى هذا المعنى ولم يوجد 
هاهنا . 

وأما أن حصل مع باعث الريا باعث الدين . فان كان باعث 
الدين (۱۷ راجحا كانت العبرة به كان المرجوح مع الراجح 
كالعدم » وإن نساویا نعادلا فتساقطا » وان كان مرجوحا كان ساقطا » 
وهو ظاهر . 

مسئلة : الانسان ادا حصل عنده اعتقاد ما فى عمل الرياء » 
وانه من آفات ادنیا والآخرة » ونکاف اظهار كراهية الرياء فى 
القلب وواظب على اخفاء الاسنات واظهار الديئات ٠‏ وهذا (ب) 
هو الغاية فى علاج اریاه » ولكنه مع ذلك يجد قليه مائلا إلى الر ياه 
محبا له مع انه يبغض حبه لذلك » فهل هو لى زهرة المرائين أو من 
حلة الصديقين ؟ 

قال الغز ال (۷ رحمة الله عليه : لم يكلف العبد إلاما يطبق » 
فلا دللنا على ان الغابة القصوى فى علاج الرياء ليس إلا مقابلة الاعتقاد 
والحال والعمل بأضدادها » فإذا أتى العبد بذاك فقد اى بكل ما 
قدر عليه فانمارج عن ذلك ليس ف وسعه . فوجب ان لا يكون 
مؤاخذا به . 

واحتج عليسه ما روى ان اعحاب رسول الله یو شكوا ۱٩(‏ 
إلبه : وقالوا : ” تعرض لقلوبنا اشياء لأن تمر من السماء فبخطفنا 

(ب) ايضا: اللفظ غير واضح لى الكتابه” » 


۷4 

الطير أو نهوی بنا ارح إلى مكان ميق أحب إلبنا من أن نتکل به ظ 
فقال عليه السلام : ذلك صرح الایعان " . 

قال الغزالى : وم بجدوا الا الوسو اس والکر اهية ولا عکن أن 
يقال الر اد تصرح الإبمان الوسوسة ۰ فلم يبق إلا الكراهية الساو يسة 
للوسوسة . 

إذا ثبت هذا فنقول : الر باه (۲۰ وان كان عظما بالكراهة » 
فانه يندفع ضرر الأصغر كان أولى باحاصل أن كل ما كان من 
مقتضیات النفس ۰ فإن وجدت النفس كارهة لما كانت من الق » 
وإن وجدت النفس مع ذلك راضية بها مائلة إلبها » فذاك من الشيطان 
واللفس . 

وأعل أنه يتفرع على هذه الئلة مسئلة أخرى » وهی ان 
الشیطان إذا عجز (!؟ عن حمل الإنمسان على الرياء خيل إليه ان (صلاح 
قلبه فى الاشتغال بمحار بة الشيطان فیتوسل بهذا الطريق إلى تشويش 
صفاء القلب عليه » ون الاشتغال بمحار بة الشيطان انصراف عن اللذات 
احاصلة بسبب المناجاة مع الله تعالى . 

وأعل أن للناس فى هذا الفام (۲۷ مراتب : 

الاولى أن يشتغل عحاربة الشبطان ومنازعته . 

والثانية أن بقتصر على تكذيبه ولايشتغل بمحار بته » 

الثالثة أن لايشتغل أيضا بتكذيبه بل يستمر على ما كان عليه من 
كراهية الرياء من غير أن يشتغل بالتكذيب أو باتخاصمة . 

الرابعة أن يكون قد عزم على أن الشيطان مها نازعه نى شرط 


ته 1۷۵ 

هن شرائط الاخلاص › فإنه بريد فى الأعمال الموجبة للاخلاص . 

وضرب الحارث الحاسى لهذه المراتب الأربع مثالا (۳۳ فقال 
کار بعة نفر اصدوا مجلس عالم لیستفیدوا منه ۰ فحسدهم عليه ضال () 
مبتدع ؛ فتقدم إلى واحد هنهم ( الورقة ۲٩۳‏ و ) ومنعه عن الذهاب 
إلى ذلك اماس فأنى » فلا عل اباءه شغله باحاربة فاشتغل ذلك معه ليرد 
ضلاله » فبتى فى نلك الخاسمة إلى أن يفوت مجلس العلل » و حبتتذ 
بحصل غرض ذلك الضال . 

فلا مر الثانى عليه نهاه واسترففه فوقف والكر على الضال ذلاث 
المح والنهى » ولكن لم يشتغل بالنتال » ففرح الضال بقدر توقفه 
الدفم . 

ومر به الثالث فل بلتفت إليه ول يشنغل بدفعه ولا بقتاله » بل 
استمر عل ما كان فخاب رجاه بالكلية . 


فر الرابع فلم يتوقف له بل زاد فى عجلته فيو شك أن عادوا 
ومروا على ذلك المضل () مرة اخرى » أن بعاود (2) الحميع إلا 
هذا الأخير » فإنه لایماوده خيفة من أن يزداد فى الاستعجال . 


النوع الثانى : هل يجب الرصد ۳ الشبطان قبل شروعه فى 
الوسومة انتظارا لور و ده (د) ام يجب التوكل عل اله ليكون هو الدافم 


(۱) المخطرطه" ٠‏ مال 

(ب) ايضا: المصلی 

(ج) ایضا : ان يعادوا الجمع 
(د) ایضا : الورد 


تا 

له - اختلفوا فى هذا ۰ فقال قوم : الأولى ترك هذا الر صد »› ويدل 
عليه وجوه : 

< الأول > أن الثرصد لدفع الشيطان يوجب الإعراض عن 
ذكر الله . فالتر صد وقوع فى حبالة الشيطان . 

الثانى أن الترصد الشبطان اعیاد على النقس ۰ والتفويض إل 
الله امیاد عل الحق » فن “رصد للشبطان فقد اعتمد هل نفسه: 
ققد وقع فى حبالة الشيطان . 

الثالث الشيطان نلوق ضعيف “' لاقدرة له على شو؛ كا قال 
اه تعالى حا کیا عنه : "ما کان لى عليم من سلطان إلا أن دعو تک 
فاستجبنم لی“ ۲١‏ - وآأما الحق سبحانه ۰ فله الأمر والنهى » 
والتفريض إلى الق بعينه عل الحذر » لأن من توکل على الله کفاه . 

الرابع أن الإنسان لاممكنه أن بتوکل على الله الا ذا عرف أنه العالم 
بكل الطومات ۰ والقادر عل كل المقدورات . وله رحة عامة » 
وفضله وقضاءه شامل » وأنه لا مقدرة لاحد على مقدرته , ولا رحة 
لاحد ممم رهته ۰ ومتی اسننار القلب بهذه المعارف لم يمد الشيطان إليه 
سبيلا - فصارت هذه العارف شيا لحصول الامان من منابذة 


آما من بر صده لدفع وساوسه احتاج إلى استنباط الیل . 

وقال آخرون : " بل لابد من الحذر من الشيطان ۳ 0" . 
واحنجوا عليه بأن الاستفر ان فى العرفة وانحبة لا بلص عن نزعات 
الشيطن » لأن الأنبباء کانوا اعظم الناس قدرا فى المر فة والحية ۰ مع 
آنهم ما خلوا عن زغات اشیطان » قال تعال : ” وما آرسلنا من 


تست ۱۷۷ س 

قباك من رسول إلاذا نی » ألى الشیطان فى نیت * (۲۸ 

وقال عليه السلام : إنه ليغان على قلى * (۴۹ > مع أن شیطانه 
قد اسل ¢ ولا یأمر [لا خر . 

وأيضا ان آدم وحوا قد بين الله تعالى أن الشيطان غيرهما وأنه 
عدرلا ق فوله : ” إن هذا عدولك ولزوجك » فلا يخرجنكما من 
الجنة فنشنى “ (۳۰ . 

وأنه نعالى ما نهى (۳۱ < إلا عن >» شجرة واحدة » ومع ذاك 
وقعا فى حبالة الشيطان . 

فإذا کان حال الأنبياء والأولياء كذلك » فكيف حال غبرهم ؟ 
وقال مومى عايه السلام : ” <هذا> من عمل الشيطان * (۳۲ ۰ 
وقال يبوسف : ” ازع الشبطان بينى وبين أخونى “ 59 . 

وقال تعالى : " يا بنى آدم لا يفانتك الشيطان کا أخرج أبويم 
من الجنة * ۳١‏ ۰ والقرآن بشتمل على كثير من التحذير من الشيطان 
فكيف مجوز اهماله ‏ وأيضا أنه تعالى أمرنا نحذر من الكفار » فقل : 
"ولیاعذوا حذرهم واسلحتهم “ (ه"'. وقال : ” واعدوا هم 
ما استطعثم من قوة ومن رباط الحيل “ (۳۷ - فلا لزمك الحذر من 
المدو الكافر وأنت راد فبأن بلز مك الحذر من العدو الذى ر الك ولا 
تراه كان أولى . 

أجابوا عن الكلام الأول : فقالوا : الحذر عن الشيطان ( الورقة 
۳ ظ ) عبارة عن المواظبة على وظائف الشرائع التى حاصلها رز جع 
إلى الإيمان بالأعمال الشاقة لثلا يصير الطبيعة مسئولية ‏ فزذه ألفت 
الشريعة فعند ذلك بفوض رعاية المصالح إلى الحالق » وهذاهو مقام 


۱۷۸ مت 
الحقيقة والإستغراق فى العبودية › الا ری آنا ا کل ونشرب ثم نمول 
على فضل الله ف تحصيل الصحة ودفع الأمراض . فكذا () هاهنا نسنعد 
ار بة الکفار » ونمتقد أن الظفر والنصرة هو من الله » وكذلك تحلر 
الشیطان (۳۷ ۰ و نعتقد أن الضل وافادی هوالله » هذاما اختاره الحارث 
احاسیی » وهو قول الکاملین الذين جمعوا بين رعاية قوانین الشر بعة 
ومناهج الحقيقة . 

إذا عرفت هله (ج) السئلة فقول : اختلفوا فى كبفية ذلك 
الحذر عل ثلاثة أوجه : 

قال قوم (۳۸ إذا حذرنا الله من المدو وجب أن يكون ذكر هذا 
الحذر آغلب الأشياء على قلوبنا » وقال قوم إن هذا يودى إلى خلو 
القلب عن ذكر الله تعالى » واشتغاله بالكلية محر ب الشيطان وجز به » 
وذلك عبن مراد الشبطان ‏ بل ينبغى ان يمجمع بين ذکر الله تعالى وذ کر 
احلر من الشيطان . 

وقال احفقون (5" : غلط الفر بقان : 

آما الأول فلأن من تجر د نجاربة الشبطان ونمى ما سواها فقد 
غفل عن ذکر الله » وذلك غاية غر ض الشيطان ٠‏ وأيضا فالشيطان [تما 
يفر عن القلب لاشیاله على نور ذكر الله تعالى » فإذا خلا القلب عن 
هذا النور استولى الشيطان عليه لا محالة فالتجرد لحار بة الشيطان يوجب 
لقوية الشيطان على تخر یب القلب . 


(1) المخطوطه” : نکذی 
(ب) ايضا: هذا 


ست ۱۷۹ سه 

آما الفر قة الثانية (۰» فقد شارکت الأولى ۰ إذ حمت فى القلب 
ذکر الله تعالى وذكر محاربة الشیطان و بقدر ما يشتغل القلب بذكر 
غبر الله یی محروما عن ذکر الله » فالصواب أن بقرر العبد مع نفسه 
عداوة الشيطان و بترك هذا انى كالدء الحروب عند النفس » ثم 
يقبل بالكلية على ذكر الله تعالى » ويعر ض عن أن بخطر بباله أءر الشيطان 
ثم ان عند هذا الحال ان حطر آمر الشيطان بباله تنبه له » وعند النثبت يشتغل 
بدفعه ۰ والإشتغال بذ كر الله على هذا الوجه لايمنع من التبقظ بل الوجل قد 
ينام وهو خحایف من أن بفوته مهم عند طلوع الشمس فبلزم نفسه الحذر وربا 
انتبه فى اثناء اللبل من قبل أن :طلع الفجر لما سكن فى قلبه من الحذر مع أنه 
بالنوم فافل عنه فاشنذاله بذ کر الله كرف يمام انتباهه؟ بل طذه الواقعة مثال 
آخر ٠»‏ وهو بر ( فيها ماه قذراراد صاحبها أن بطهر ها بإزالة ذاك 
الماء لينفجر منها الماء الصاق » فالشتفل بذكر الشيطان كالذى رك 
فيها الاه القذر »> والذى جع بين ذکر الله وذكر الشيطان » هو الذى 
احتال حى انفجر الاء الصاق » ولكنه اختلط بالاء القذر . 

والمصيب هوالذى أخرج الماء القذر واستنبط الماء الصاق » وهو 
المشنغل بذكر الله وبالجملة فلا حيلة فى دفم الشيطان إلا بذ كر 
الله نعالى كنا قال : ” أن الذين انقوا إذا مسهم طائف من الشيطان 
نذكروا“ ("؛ . 

وإذا كان لا يندفم الشيطان إلا بالاشتنال عنه بذ کر الله وجب 
إبقاء هذا الذكر حتى ثکرن السلامة والسلاح فق دفعه فریا » وكلا كان 
النشاغل عن ذكر الله أقوى () كان السلاح أضعف » وبالعكس إذا 


ل ۱۸ — 
ذکر الله أكثر کان السلاح فى دفعه أقوى . 

قال الفريق الأول : ثبت بهذه الباحث أنه كلا كان ذكر الله 
فى القلب أ كل وأجلى وعن الشوائب أصنى كانت الفدرة على الدفع 
أكل لكن الإشتغال بذ کر الشيطان شوب صفاء الذكر ۰ وذلك بوجب 
ضعف الاح ر الورقة ۲۹6 و ) فكل ذلك يوجب نقیض ااطلوب ٠‏ 
وعكس المقصود . بل نقول : من كلت معر فته بالله فقد فوى حصن 
قلبه » ومتى قوى الحصن عجز الشيطان عن النقب والسرقة ٠‏ فکان 
هذا الطريق أكل ۰ وعند هذا توصلوا منه إلى شی" مهيب » وهو ان 
الاشتخال بالأعمال الظاهرة اشتغال بغير الله » وذلك يوجب اسایلاء 
الشيطان على القلب » فكل من كلف به فقد كلف الاعراض عن الله 
تعالى » و هلا كلام مهبب و له غور منكر ينتهى إلى تحريك 
الأخطار . 


= ۱۸۱ اه 
< الفصل الاس عفر > 


بيان الرخصة فى قصد () إظهار الطاعات (!؛ 


اعم ان ال الاخفاء فايدة الاخلاص والنجاة من الریاه » وق 
الاظهار فايدة الاقنداء بالفضلاء ۰ وترغيب الناس ف المير الظاهر » 
ولكن فيه آفة الرباء (۳ ۰ وبهذا السبب () النى اه تعالى على السرو 
العلانية » فقال : ” وأن نبدوا الصدفات فعا هی » وان تحخفوها 
وترنوا الفقراء فهو خير لك“ الاية (۳ » 

وللاظهار (* قان : احدها فى نفس العمل »> والاخر فى 
التحدث (2) بالعمل › 

اما القسم الاول : وهو اظهار نفس العمل : ام أن الاعمال 
منها مالا يمكن اخفاژه كاج والجهاد والعمسرة » ومنها ما يكن 
اخفاؤه کالصرم وبعض الصلوات والصدقات » 

ابا الاول فالافضل0* البادر ة إليه واظهار الرغبة فيه التحر يض » 
فان الاسرار فيه غير ممكن . 

ننقول : ان كان اظهار الصدفة يوذى التصدق عليه » لكنه 
بر غب الثانى فى الصدقة (-» فالسر افضل لأن الایذاه حرام » والثر فيب 
مندوب اليه » ورك الحرام افضل من فمل الندوب » وإن لم يكن فيه 
ایذاء ففيه قولان : 
5 (۱) المسخطوطه”: فضل 


(ب) ایضا : انا 
(ج) ایضا ۰ التحدى 


= 
قال توم : السر افضل من فعل ااندوب » لأن الاظهار فيه 


خطر الرياء والرياء حرام » والاحتراز عن الحرام المحتمل اولى من 
الرغيب ى المندوب اليه . 


وقال اخرون : العلائية الموجبة للقدرة افضل من السر . 


واحتجوا بانه تعالى امر الانبياء باظهار العمل للاقتداء ولا مجوز 
أن نظن بهم انهم حرموا افضل العمل . ولقوله عليه السلام (۷ : ”من 
سن سنة حسنة فله اجرها واجر من مل بها إلى يوم القيمة * » وذلك 
لا حصل إلا عند الاظهار . 


والاولى ان يقال ان کان فى الاظهار احّال الرياء اغلب کان 
اك الاظهار اولى » وان کان الاقتداء من اللحلق اغلب من الرياء كان 
الاظهار اولى » وان استوى الاحمالان نعندی أن الاخفاء اولى من 
الر غبة فى خصيص النفع الزايد > وإذا غلب على ظنه ان احهال الاقتداء 
به راجح » فهاهنا الاولى به أن يظهر لکن فيه شرائط : 

الاول یکی فيه حصول » فان الاقتداء ق الجملة » ولا یشترط 
فيه اقنداء الكل به » فرب رجل (۸ يقتدى به أهله دون جيرانه » ورب 
رجل آخريقتدى به یر انه دون السوق » ورعا يقتدى به العامة دون 
الاكابر والعلاء ور عا اقتدی به الكل . 

الثانى اظهار الطاعات لغرض أن يقتدى به نا يصح من هو فى 
محل القدرة بالنسبة إلى من يكون فى محل من يقتدى به . أما من 
لايكون كذلك فلا » لأن غير الءالم ٩(‏ إذا أظهر بعض الطاعات » 


¬ ۱۸۳ 
فر با ذسب إلى الرياء والنفاق وذموه » ول يقتدوا به » فهاهنا لم جز 
له الاظهار . 

الثالث أن ,زاقب (۱۰ قلبه ربما كان فيه حب الرياء الحنى » 
فيدءوه إلى الاظهار بعذر الافتداء » وهذه مزلة قدم » فان الضعفاء 
يتشبهرن بالافوياء فى الاظهار » فلا يقوى فلوبهم على الأخلاص » 
فيحبط أجورهم بالرياء . 


وعلامة الفرق ل هذا الباب 


( الورقة 7814 ظ ) انه إذا قيل له ” لحف عملك “ (۱۱ ۰ فإن 
مقصود الإقتداء حصل باظهار غير ك » فان لم بمجد فى قابه تفاونا فحينئذ 
ظهر ان الاظهار كان لرغبة الإقتداء » فلا حصل هذا الغرض بطر بق 
آخر استغنى هو عن الاظهار » وان وجد تفاونا فحينئذ نعرف أن 
الداعى إلى الإظهار هو الرياء . 

القسم الثانى : أن يتحدث بما فعله بعد الفراغ(۱۳ » وحکه حك 
اظهار العمل نفسه ٠‏ إلا أن اللحطر فى هذا أشد » لأن مؤنة النطق 
خفيفة على اللسان . فعند الحكاية قد ريد فيها شيئا لخرض يظن به 
النفس ٠»‏ ويمحصل هاهنا معنى الرياء الكذب » إلا أن هذا القول من 
الأول من وجه آخرء لأن هاهنا نمت العبادة منفكة عن الر ياء » والرياء 
إئما حصل بعد تمامها » أما فى الأول فصارت داعية الرياء حال الانيان 
بالفعل » وهذا المنع من حصول تلك الأعمال فى نفسها بوصف كونها 
عبادة . 


س ۸8 سے 
( الفصل التاسع عشر ) 
بيان الرخصة فى کیان الذنوب ٠(‏ 


إعم أن الإنسان إذا الى بثی" من المعاصى وجب عليه اخفاؤها 
و بدل عليه قوله تعالى : “ان الذين يحبون ان نشیم الفاحشة" الآية (؟ ؛ 
وقوله عليه السلام : من ارثكب شینا من هذه القاذورات فليستر 
بستر الله (۳. 

ما الحرام (* أن يقصد سترها ابهام الناس كرنه متورعا زاهداء 
واعل أنه لا يجوز له أن يفرح بستر المعاصى لوجوه : 

الأول أنه لما ستر الله (* عليه ذلك الذنب فى الدنيا صتر الله عليه 
فى الاخر ة . 

الثانی ان الدلائل التى ذكر ناها تدل على ان الله سبحانه محب 
صثر العيوب ويكره فضيحة المعيوب » واحب () أن يتشبه بهذا اللهلق 
باق صبحانه لقوله عليه السلام : ” تخلقوا باخلاق الله (۷ . 

الثالث ان الناس إذا اطلعوا على عيو به لعنوه و ذموه(۷ و استحقر وه 
وذلك يوجب تشويش قلبه وهو بملعه من الاشغال بعبادة الله فهر 

الرابع : الاتسان بحنر من اطلاع الغير على عيبه لآنه ر بما عابه 
به ۰ وإذا عابه بذلك فان طبعه(۸ محمله على تبحث أحواله » ويستخرج 
بعض عیربه وبعيبه به لأن المكافات فى الطهيعة واجبة » فهو حذرا عن 


)0( المخطوطة” ٠‏ واجب 


هما 
هذا الضرر يسعى ى اخفاء عيوب نفسه . 

الامس أن سار المعصية للا بقصد بضرر أو نوع احر من 
الآلام . 

السادس ان ستر العصية ليرد الحياء '١(‏ ۰ فإن عدم البالاة 
بذاك الذنب نوع من الوقاحة » وهی خاق مذموم من اذنب ومن لم 
يستحى فقد جع بين الذنب والوقاحة » وهی خلق مذمومة لكن هاهنا 
دقبقة » وهی أن الحياء شديد الاشنباه بالرياء . 

والفرق ان الحياء حالة نفسانية يقتضى كر اهية شعور الغير 
بنقصانه » وأما الرياء فحال يقتضى كراهية مع إرادة التلبس عل 
الغير ومع إرادة أن يبتى ذلك الغير معظا له منقادا إليه . 

السابع أن بخاف(۱! ظهور ذنبه ان یقتدی به غيره . 

إذا هر فت هذا » فنقول : المذنب [ذا حاول اخفاء ذنبه لواحد 
من هذه الاغر اض كان مطيعا لله تعالى فى ذلك الاخفاء حلصا فى تلك 
الطاعة فى صعيه فى اخفاء تلك المصية › أما إذا قصد (۱۲ سر المصية 
ان يخيل إلى الناس كونه زاهدا أو ورعا فحینثذ يكون مر ائيا لاعمالة 


س ۱۸۳۱ سه 


( الفصل العشر و ن ) 


من الناس من ترك العمل لثلا بقع فى الدنيا » وذلك غلط بل 
نقول : الطاعات قسیان (۲ : 

منها ما ليس فيها من حيث هى لذة » وهی الطاعات البدنية 
كالصلوة والصوم والحج ١‏ 

( الورقة ۲۹۵ و) ومنها ما يكون لذيذة فى نفسها وهی الطاعة 
التى ها تعلق به کانلملافة() والولاية والقضاء والشهادة » وامامة الصلوة 
ومنصب التذكير و التدر بس وانفاق المال على الناس فى وجوه ابر . 

أما القسم الأول : فنقول: خطر الرياء فيه من ثلثة أوجه : 

الأول : أن يكون الداعی له إلى العمل محض الرياء » 
ولا يكون معه باعث الدين » فهذا ينبغى أن يثرك (۳ لأنه معصية 
لا طاعة . 

الثانى أن يمحصل الداعى الدبنى الذى فى أول العمل لكن محصل 
منه ايضا داعى الرياء » فهذا لا ينبغى أن يترك لأن الداعية الدينبة قد 
حصلت ما يعقد الفعل على الوجه الحسن ولكن يجب عليه أن مجاهد 
نفسه ق دفع الر ياء و حصیل الاخلاص 7؛؟ . 

الثالث أن ينعقد العمل على الداعية الدينية » ثم يطرئ داعية 
الرياء فى اثناء العمل » فهاهنا يجب عليه أن يجاهد نى الدفع ¢ 
(۱) المخطوطه- ٠‏ لخلافه" 


بت ۱۸۷ اس 

رلا پترك العمل البنة » و ذاك لأن الشبطان یدعوه أولا إلى رل العمل» 
فإذا ل يحب وشرع فى العمل دعاه إلى الرياء » فلا ۸ يجب ودفعه > 
قال له هذا العمل ليس مالس » وانت مرالی وصعيك ضانع ٠‏ فافي 
فائدة لك فى عمل لا اخلاص فيه » حتى محمله بهذا الطر يق على رك 
العمل ؛ فإذا ركه فقد حصل غرض الشيطان (* ۰ ومن مكائده ” ايضا 
أن محسن له رك العمل خوفا من أن يقول الناس أنه مرالى › فيعصوا 
الله به وهذا ايضا باطل لوجوه : 

الأول أن ذلك اساءة الظن بالمسلمين وما كان من حقه ان يظن 
بهم هذا 

الثانى ان كان كذلك لكنه لا يضره ويفوله لواب العمل برك 
الطاعة خوفا من قولحم هو مرافی . هذا هو عين الرياء » فلو لا حبه 
لمدحهم وخوفه () من ذمهم » فاله ولقولهم انت مرالی ؟ 


الثالث لو رك العمل (۷ يقصد أنه عاص لا يشتهى الشهرة ٠‏ 
فالشيطان بای ق قلبه انك (7) ر جل من اقويامالز هاد » حيث رکٹ 
الشهرة وارت الازواء » وهذا أيضا من المهلكات . 


وبالجملة ما خلا القلب من 'زغات الشيطان بالكلية فيتعذر (ج) » 
فلو وتفنا جواز الاشتغال بالعبادات على ذلك الهلو التام لیم ثر 
الاشتغال بشی" من العبادات » وذلك برجب البطالة وهى أقصى 

(۱) المضطوطه" : و حبه (موضع "و خوفه *) 
(ب) اپضا :انكر 
)ج( ایض ٠‏ متعذ ر 


- ۱۸۸ 

غابات الشبطان ؛ بل الصواب انك ما دمت تجد باعثا دینبا على العمل 
فلا يرك العمل » فان ورد نى اثنائه خاطر يوجب الرياء فجاهد نفسك 
واحتل نى ازالة ذلك الحاطر بقدر القرة . 

واحئج الذین قالوا يحب ترك العمل عند الحرف من داهية الر باه 
ما روى ان اللخمی (۸ دحل عليه انان فاطبق الصحف ورل القراءه» 
وقال لا ینبغی أن برى هذا انى اقرأ كل صاعة » 

وقال اراهم التيمى إذا اعجبك الكلام فامسك » وإذا اعجبك 
اللکرت تكلم . 

والجواب ٩(‏ » اما أمز النخعى فلعله عل ان ذلك الإنسان سيقاربه 
فى الحالة » وانه سيعود إلى قراءة الفرآن فى الحال من غير خطر 
ار یاه . 

وأما أن التيمى فلوار اد مباحات الکلام فالفصاحة والحكايات » 
فزن الاغراق نى ذلك بررث العجب » والسکرت الباح محدود فهو 
عدول من میاح إلى مباح حذرا من العجب . 

القسم الانى : فيا يتعاق بالجلق ويعظم فب الآفات و الاخطار » 
واعظمها اللحلافة ۰ فهى من أفضل العبادات ۰ إذا كانت مع العدل ٠١(‏ 
والانصاف › قال عليه السلام (۱۱ : عدل (الورقة ۲۹۵ ظ ) خر 
من عبادة ستين صنة . 

واعل ان هذا وإن كانت بشارة من وجه فهو مخريف (۱۳ من 
وجه آخر » لانه لفهومه يدل على ”أن يوما من سلطان جار شر من 
فسق ستين سنة“ . والأمر كذلك لأن حك الحلافة والامارة غير لازم 


- ۱۸۹ 

بل متعدی ‏ لاجر م كانت حالته فى العدل وق الفسق مساوية لاحوال 
الكل على سبيل الاجماع . 

وقال عليه السلام: ما من وال عشرة الا جاء يوم القيمة مغلولة 
يده إلى عنقه ۰ اطلقه عدله وآنفه جوره (۱۳ . 

وهاهنا مسئلة وهی أن الر جل إذا ضرب نفسه ورآها صارة على 
الق متنعة عن الشهوات فى غير زمان الولاية ٠‏ إلا أنه حاف عاءها 
ان تغبر » إذا دامت لذة الولاية : وان يستحلى الجاه (؟' . و بستلذ 
نفاذ الأمر ء فيكره العزل » فيداهن خيفة من العزل » فتد اختلف 
الفقهاء فيه . 

فال بعضهم باز مه المرب من تقلد الامارة > وقال آخرون 
هذا حرف أمر فى المستقيل فهو فى الحال وجد نفسه قوبا فى اظهار 
الحق والبعد عن الباطل . 

قال الغزالى والصحیح(۱۵ ان عليه الاحتراز لأن الإنسان إذا 
شرع فى الامارة تعسر عليه تحمل ألم العزل ۰ فربما لا يتم امر الامارة 
إلا بالداهنة والنزام () الباطل » فيدعوه خرف العزل إلى الشروع فى 
الباطل والعمل الفاسد » إذا عرفت الكلام فى اللحلافة والامارة فافهم 
مثله فى القضاء . 

وأما الوعظ (۱۷ والفتوى والندريس » وكل ما یتسم نسبة الجاه 
وبعظم به القدر ۰ فآفته عظيمة ‏ لأن لذة الجاه والقبول متولية عل 
الطباع » وعند الاستيلاء يخاف أن لا یبی الانسان على المنوج الفدم 

(1) المخطوطه- : الزام 


تست ۱۹۰ س 
فى اظهار التق وابطال الباطل » بل الظاهر أنه بقعم فى الداهنة من 
وجد فى نفسه داعية الرياء وحب الجاه وخاف عل نفسه منها وجب 
عليه الترك . 


نزن قبل فهذا بقضى إلى التعطيل (۱۷ ورك املوم واندراس 
الشريعة » قلنا : كنا احتاج الناس إلى يسير الهلم والشريمة » فكذلك 
احتاجوا إلى من يقوم بامر اللالافة والامارة . 


قلنا : قول يوجب الامتناع منها ۽ ونبذها () » هنا » بل 
السرب أن الداعية الطبيعية فى العزام (ب) اتلملافة والامارة و اظهار العلم 
والشريعة قاءمة وهی کافرة ى حصولا ؛ فالنهی الذى ذكر ناه لايوجب 
اضذر ر المذكور (ج) 5 
وهاهنا مسئلة اخری: وهی ان الرجل إذا سعی فى جمع الال(۱۸ 
الحلال لغر ض ان يفر قه على المستحقين فالاولى فعله أو ركه ؟ 
قال بعضهم الاولى ترکه ‏ لأن لذة اصتجلاب امد والثناء لذة 
مستولية » على النفس ففيها خطر ات تصير مانعة من الاخلاص . 
وقال آخرون فعله اولى لأنه طاعة مشتملة علی مانع متعد به («) 
فكانت افنضل ‏ وتمام الكلام فيه مذ كور فى مسئلة التحلى . 
(ا) المخطوله" : و نبدا هاهنا بل السيب الخ , 
(ب) ايضا : الزام 


(ج) ايضا : المركوز 
(د) ایضا : متعديه 


تست ۱۹۱ — 

المسثلة الثالثة فى الملامات ۱٩(‏ النى تمرف الراعظ أنه علص فى 
وعظه › وانه لا .ريد به _ياء الناس وهی امور : 

الاول : لو ظهز من هو احسن منه وعظا » واغزر() منه 
علا » والناس له اشد قبولا فرح به ول يمحسده » نعم لا باس بالغبطة 
وهی ان يتمنى لنفسه مال علمه . 

ثانی ان الاكابر إذا حضروا مجلسه ل يتغير كلامه بل يتى کا 
كان إذ لو حصل التغير فى كلامه دل ذلك على أنه براعى القلوب 
ویداهن بكلاءه » وذلك ينمه من الاخلاص . 

اثالث : لو انفق ان اخطأ فى شئ فرده عليه بعض الجاضرين 
وجب ان يقبل ذاك منه ویفرح به ولا يسوءه بحال . 


والحمد اي او ل وصلى الله على محمد 
وآله. 
وحسبنا الله ونعم العين . 


9( المخطوطه-" ٠‏ واغذر 


ضمي 


مؤلفات الامام فخرالدين الرازى 
فى علوم القرآن والحدیث 


١‏ مفاتيح الغیب : يقال انه لم يكمله » طبع فى انی مجلدات و عرف 
بالتفسير الكبير , 

؟ ‏ کتاب تفسير الفاعه» ولعاه جز* من التفسير الكبير ى تفسي الفاتحد , 
۳- كتاب تفسير سورة البقرة على الوجه العقلی لا النقلی ء مجلد 

4- رسال ى بءض الاسرار المودعه فى القرآن 

وه تقس أسماء اله الحسنى 

- تفسير سورة الاخلاص » ذ کره صاحب كشف الظنون 

۷ درة التدزیل و غرة التاویل فى الا"بات المتشابهات ؛ 

م- الی‌هان ى قراءة القرآن › 

و نقد النتزيل 
. - المسك الەبيق فى قصه بوسف الصديق 

۱ - سداسيات نی الحديث 


ی الفقه وأصول الفقه 


ب المحصول ی علم اصول الفقه » 

۽ المعالم فى اصول الفقه » 

۳ شرح الوجيز فى الفته للغزالى - (ق طبعات الاطباء انه ""لم يتم »كمل 
منه العبادات والاکاح فى ثلاث مجلدات'“) 

و- فى ابطال القياس 

و احكام الا"حكام » (لم يذ کر فى كشف الظنون) 

د منتطب المحصول » 


١ ۸ 


فى غلم الكلام 
,- المطالب العاليه ؛ فى ثلاث جلدات » و لم يمه » 
+ كتاب پایه العقول فى درایه الاصول » فى مجلدين » 
(ذ کره اين خلکان ی باب علم الكلام » آما صاحب کشف الظنون 
قال ۰ انه فى آصول الفقه . و ذ کر الرازی نفسه نی رسالته هذه انه 
فى علم الکلام) 
م کتاب الاربعين فى اصول الدین 2 طبع بحيدر آباد » فى الهند 
ود كاب الخسين فى اصول الدين + هذه الزسالة قد طنمت ى مموعة 
الرسائل التى نشرها الشيخ مى الدين صبرى » يمصر سنا م مم | ۵ ؛ 
و هى الرسالة الخامسهة عشر من الممجموعةة و اسمها المسائل 
الخمسون فى اصول الكلام » “ 
۵- المحصل »ملد » ( کشف الظنون ۰ المحصل فى اصول الفقه) 
د کتاب البیان و البرهان فى الرد على اهل الزیغ والطفیان ٠‏ 
ب كتاب المباحث العمادیه ى المطالب المعادیه » 
م- کتاب تهذیب الدلائل و عیون السائل 
و تتاب ارشاد النفلار الى لطائف الاسرار » 
. + کتاب أجوية المسائل النجارية » 
,- کتاب تمصيل الحق فى الکلام 
۽ ١‏ أسرار التنزیل و انوار التاويل » مجلد مشتمل على اربعة اقسام : 
الاول فى الا"صول » الثانى فى الفروم » الثالث فى الاخلاق » الرایم 
فى المناجات والدعوات » لكنه توق قبل مامه فبتی ی اواحر القسم 
الاول - و هو تفسير القرآن الصغعر عند القنطى ¢ 
ج ,- كتاب الزبدة » 
4 - المعالم تى اصول الدین » لعله فى اصول الفقه 
۵- کتاب القضاء و انقدر » 
١‏ - اله الحدوث » 
۷ عصمة الانبیا» » طبع 
م ,- الملل و التحل » لم یذ کره حاجی خلیفه ولا ابن خاکان و لا 
السیی-- و لعله کتاب *امتقادات فرق المسلمین والمش رکین" 
الذی حققه على سامی النشار وقد نشرته مکبه النهضة المصریة » 
بالقاهرة فى سن ۳۸/۱۳۵5 وم 


4- رسالة ى النبوات ¢ 

. + شفاء العى من الحلاف » ذكر صاحب هدية العارفين ””شفاء العى 
والخلاف'' 

( كتاب ثنبيه الاشارة ف الا صول‎ ۲ ٩ 

۰ - کتاب الطريقة فى الجدل 

م + الاختبارات العلائية فى التائيرات السماوية »> و ذکر صاحب هدية 
العارفن » الاختيارات السماوية 

4 ۲- سراج القلوب » 

و - سالة ق السؤال ؛ 

و ؟- کتاب منتعخب تنکلوشاه وق طبقات الاطاء : متاخب كتاب د تكلوشا 
(دتكلوشا؟) 

۷ شرح اثبات الواجب » 

۸ ۲ الصدائف الالهيه ¢ 

و ۰-۲ کتاب الخلق والبعث 

. م- الطریقه العلائية فى الخلاف » فى اربع جلدات » 

وم- كتاب الرسالة المجديه » لم يذكره صاحب كشف الظاون » و عند 
صاحب هد ية العارفين : رسالة المحمديه . 

بج الرسالة الصاحبية » لم تذ کرق کشف الظنون - 

۳۳- کتاب اللطائف الفيائية » فارسی متب على اربعة اقسام - الاول ىق 
اصول الدين » الثانى فى اافقه » الثالث نى الاحلاق › الرابع ی الدعاه 

4 تاب تأسيس التقدیس » و قد طبع باسم اساس التقديس ئى علم الكلام 
,عطبعه مصطفی البایی الحلبی و اولاده عصر سنه ۱۹۳۵/۱۳۵۱ م » 

۳۵- كتاب المعلم » و هو اخر مصنفاته مر الکتب الصفار » لم یذ کر نی 
كدف الظنون » 

وم کتاب عمدة النظار و زينه الافکار » لم یذ کر فى تشف الظنون » 

۷- الا یات البینات » 

۳٩‏ کتاب جواب الفیلانی 

٤ ,‏ الریاض المونقه » لم یذ كرو حاجی خليفة ؟ ولا ابن حلکان و لا صاحب 
شذرات الذهب »و ذ کره ابن ابى أصيبعة » و وردق احبار الحكماء 
هکذا : “الرياض المونقة ق الملل والنحل»؛ 


۱۹ 
فى الحكمة والعلوم الفلسفية 


ب - تتاب الملخص فق الفلسفة » 

م كتاب الانارات فى شرح الاشارات 

۳ المها کمات » 

4- لباب الاشارات » طبع 

۵- شرح عیون ا(حکد » 

د کتاب تعجیز الفلاسفة » و ى اخبار الحکما. کتاب تهدی ته‌جیز 
الفلاسفه بالفارسية » 

ب کتاب البراهين النهائیه بالفاسید" » 

۸- کاب الخلق والبعث » 

و- مباحث الوجود 

. ۱- مباحث الجدل » 

و -١‏ كتاب الباحث المشرقية » طبع فى مجلدين عیدراباد » بالهند » 

- الرسالة الكمالية فى ااحقایق الالهية » بالفارسية » نقاها تاج الدین 
بد مشق › حققها سید مد باقر سبزواری » و اشرتها حامعه هران 
سنه ۳۴۵ ره 

م - المنطق الکبیر 

؛ ‏ الملخص فى الحكمة و المنطق » 

۵- شرح المنطق الملخص » 

د سالة وحدة الوجود » 

باط كتاب الاخلاق » اظنه نص کتاب النفس والروح و شرح قواهما » 
عفن عمد سم حسن المء.صومى'' 

-١ ۸‏ طريقة فى الخلاف » ذكر صاحب هديه العارفين باسم ”'اخلاق 
فخر الدين'“ انظر رقم .م تحت ””علم الكلام““ الطريقة العلائيه فى 
الخلاف » 

و المحصول نى المنطق 

و ۰۲ مباحث الحدود ¢ 

, +- عصل افکار المتقدمین والمتأخرین من الحكماء والمتکلمین ‏ طبع 

۲ ۰۲ رساله 5 النفس ل 


۱۷ 


۳- رسالة الجوهر الغرد » صاحب هدية العارفن ۰ رساله الجواهر » 
) - الرعابة » لم يذكر فى كشف الظنون » صاحب هدية العاریی: پاسم 
کتاب الرعاية » 
ن ٠‏ کتاب فى ذم الدنيا 
++ المرسوم ى السر المکتوم 
۷ کتاب النفس و الروح - واظنه کتاب الاخلاق » 
۸ ۲- شرح الاشا رات والتنبیهات لابن سينا » 
فى العلوم و الآداب العريية 
- شرح المفصل ى النحو للزعشری » 
(- مواخذات جيدة على النجاة » 
م جایة الاجاز ق نقاية الاعجاز » فى علم البیان » طبع 
و ذ کر صاحب هدید العارفن *۲دراية الاعجاز"» 
؛- مختصر فى الاعجاز » 
۵- شرح سقط الزند 
و شرح نهع البلاغه ۶ لم يم 
۷ کتاب ااسر المكتوم نى مخاطبة الشمس والنجوم على طربقة من يمتقد هم 
وقد.انكر السبكى صاحب الطبقات الشافمية ان يكون من مؤلفاته ؛ 
۸- ديوان المتنبى (الواق لصلاح الدين » جلد ) ص ون ۰) 
و- شرح ابيات الشافعی الاریمه التى اولها : وما شئت كان وان لم اشأ ؛ 
اظنه كتاب القضاء و القدر » الوانى : جلد ؛ » ص ووم) 
۰ الاحکام العلابية نى الاعلام السءاوية 
١‏ ۱- الاظيير فى علم التعبی 
؟ - جامع اللوم فارسى » طبع 
م و جمل ق الكلام 
4 حدائق الانوار ق حقايق الاسرار . 
فى الطب 
,- شرح الكليات للقانون » لم بذ كر فى كشف الظنون » و فى طبقات الاطباء 
م یم 


۱۹۸ 
+ الجامم الكبير » لم ب » و يعرف بالطب الكبير » 
۳ کتاب النبض 
6 کتاب الاشرية 
۵ مسابل ق الطب » 
د نفثه المصدور » لم بذ كر ق كشف الظنونء هديه العارفين: نفثة 
الصدور 
۷ کتاب التشريح من الفم الى الحلق » لم يم » 
فى الطلسمات والعلوم الهندسية 
و السر المکنون » 
+ کتاب فى الرمل 
»و مصادرات اقليدس 
4- کتاب ق الهلدسة » 
۵- کتاب الفراسة » حققه بوسفا صاد نقله الى الفرنساوية » طم 
بباريس سنه ۰۱۳٩‏ 
فى التارع 
و كتاب فضائل الصحابة » لم بذ كره صاحب کدف الظتون ٠‏ و د کر 
صاحب هدیه العارفين باسم ''فضائل الاصداب'' 
؟- كتاب مناقب الشانعى » نشرته المكتية العلامية صوار الازهر ,عصر » 
۳- بحر الانساب , 


۱ ٩ 


فپرس الا بات القرآنية 
الهم لا بمصون الله با اص‌هم » و شافون ربهم من فوقهم 


--(النحل : ,و : التحر يم : و) 


انى جاعل فى الارض خليفة » قالوا أتجمل فيها 


بسب‌حون الیل والنهار لا یفترون 
اعلم ما لا تعلمون 

والله پدعوا الى داراللام 

جنات جبرى من تتها الانجار 


الله لا اله الا هو الحی القیوم 
انه الغى و انم الفقراء 
والمقسمات امرا و المدبرات اما 


ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته 


و يحمل عرش ربك فوقهم بومئذ انيه » 


ر(البقرة- . م) 

- (الانبياء (رم) : ۰) 
(البقرة- . م) 
--(يونس ( ب) -- نم) 
- (آل عمران (۳) - ۰۱۳۰۱۵ ۱۹۸) 
(الائدة ۵۱)- ۱۳۲) 

- (الموج (۵م) - ۵) 
- (الحد بد (۵۷)-۱۱) 
-(البقرة - ۵۵ ۲) 

- (آل عمران (۳)--۲) 

- رمحمد - ہم( 

-(الذاریات (,۵) -4) 

- (الاعراف  )۷(‏ و . ۲ الانبیاه 

(۲۱) -۱۹) 
(الحاقة (وو) - ۱۷) 


و تری المكثکه حافی من حول العرش یسبحون 


محمد رمم 

وم کرسیه السموات والارض و 

بهم و حبونه — 

والسابقون السابقون » اولئك المقربون » 
فاما ان كان من الحقربین 


- (الزس (وم) - ۷۵) 
- (البقره - ون ۲) 
- (الائدة (م) - ۵۷) 


- (الواقعة (دو) - ور » ۸۸) 


ولا تسین ااذی قتلوا ی سبيل الله امواتا بل 


احياء عند ربهم يرزقون فرحين 


-(آل عمران (م)- وو () 


۲ ۰ ۰ 


النار يعرضون عليها غدوا و عشیا » ولوس (.؛)-و4) 
(اغرقوا فادخلوا نارا » - (نوح- و ۲) 
اخرجوا انفسكم -(الانعام (5)-س و) 
با ايتها النفس المطمئنة ارجعى الى ربك راضية 
صضية (.- الفجر - ۳۷) 
اذا جاء احدكم الموت توفته رسلنا وهم 
لا بفرطون (الانعام ل وو) 
3 ردوا الى انته مولاهم الحق (الانعام 01 
و لقد خلقنا الانسان من سلاله من طين ‏ (اللمؤمئون (م#و)مه م() 
“م جعلناه نطفة ق قرار یکین -(الژنون-۳ ) 


“م خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضه » 
فخلقنا المضغة عظاما نکسونا العظام لحما 


م انشاناه خلقاً آخر -(الژمنون-)۱) 
حلقنا الانسان -الد هرت + » العجر (ى و) 
و لقد خلقنا الخ (--۲) 
قل الروح من اص رب (الاسراء (۱۷)-- وم) 
فاذا سویته و نفخت فيه من روحى » - الحجر (ى و): ٢۹‏ ص (مس)- ۲ ۷] 


و نفس وما سواها » فالهمپا فجورها و تواها» 

(الشس )٩۱۱‏ -۷۰) 
انا لقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیه فجعلناه 
سميعا بصيرا- -(الدهر-۲) 
ولا تکونوا کالذین نسوا الله نانساهم انفسهم - (الحشر بهه)-و() 
عملة الاسماء كلها رالبقرة ‏ وس) 
قل من كان عدوا لوبریل فانه نزله على قلبك » 

-(البقرة-۷٩)‏ 
و انه لتنزبل من رب العالمی » نزل به الروح 

الامن على قلبك -(الشعراء-۳٩‏ و) 

ان فى ذلك لذ کری لمن كان له قلب او الق 
السمع و هو شجيد -(الزص (وم)- وم ق (. ھ)۷م) 


اولم يسيروا نی الارض فتكون لهم قلوب يمقلون 


ها او آذان يسمعون بها -رالحع (+؟)--و4) 
لايواخذ کم الله باللغو نی امانکم (البقره و مم » ماده مو) 
لن ينال الله لحوسها ولا دماؤها و لكن يناله التقوى 

- (الحج-- ۳۷) 
و ءعصل ماق المدور (العادیات (, . و)4-. ) 
لهم قلوب لا يفقبون بها - (الاعراف م *) 
لمن كان له قلب -(ق -۳۷) 


فى قلوبهم رض » حم الله على قلوبهم ١‏ --(البقرة-۱۷ 

و قالوا قلوبنا غلف بل طبع الله عليها یکفرهم-(البقرة رم -النساء ۵ ۱) 

صذر المنافتون ان تنزل عليهم سورة تنبهم يما فى قلوبهم 
-(التوبه-مو) 

كلا بل ران على قلوبهم (المطففين- 6 ) 

افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اتفالها --(محمد - 6م) 

فانها لا تعمى الابصار و لكن تعمى القلوب الى ق الصدور 


رالحج--و؛) 
ان السمع والبصر والفواد كل اولئك كان عنه مثو 
(الاسراء س وم ) 
يعلم خائنة الاعين ؛ وما حى الصدور (مومن ٩=‏ ,) 
و جعل السمع والانئدة قليلا ما تشكرون ‏ (التحل ( ,)س ام ) 
-(الومنون--۷) 
-س(السجده-) 
راللك م م) 
ولقد مكناهم فيما ان مكنا كم فيه وجعلنا ايم 
سمعا و ابصارا و افادة -(الاحقاف (4) ې م) 
فما اغنى عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئد هم من شمى* 
-(الاحقاف و م) 
لهم قلوب لا يفقهون بها : ولهم اعين لا ببصرون بها 
(الاعراف (۷)--۱۷۵) 


قالوا امنا بانواههم ولم تؤمن قلوبهم -(الاند:-)) 


و قال : الا من اكره و قلبه مطمئن بالايمان» -(النحل (وو)4 و.و) 


ولما يدخل الا )ان ق قلوبكم - (الحجرات (و))- ؛() 
و قال فکتب فى فلوبهم الاممان (الجادله (۰)۵ ۲ ۲) 
افرأبت من اذ ااچه هواه -(الفرقان -.۳) 

(الحائیة ۲ ۲) 
...کل الخلب (الاعراف (۵) - ۱۲) 
ونمى النفس عن الهوی فان الجنه هى الماوی » 

رالنارعات - , )) 
و فضل الله المداهدين باموالهم وانفسهم على 
القاعدين درجه - (النساء -- ۹1) 
فطرة الله الى فطر الناس عليها » لا تبدیل لخلق الله 

.-(الروم -.سم) 


ايات الذم نحو قوله تعالى : لا تلهكم اموالکم ولا اولاد کم 
عن ذ کر اقه » و من يفمل ذلك فاولئك هم الخاسرون 


-- (التافتون - و) 
انمااموالکم و اولاد کم اتنه «الانفال (ر) -م () 
الهکم التکاثر (التکاثر ) 


لانه ما جمل لرجل من قلبين ق جوفه ؛ (الاحزاب (۳) ؛) 
كما قال : ما عند كم ينفد وما عند الله باق ؛ 
۰ (التحل (و )هك وو) 
والله الفی و انم الفقرا۰ » د (ممد وړ م) 
واننفوا ما رزقنا دم من قبل ان يانى احد کم الموت » 
فيقول رب لولا اخرتی الى اجل قريب فاصدق 
وا كن من الصااحین » و لن يؤخر الله نفسا اذا جاه اجلها » 
--(النافقون -. وب و ) 
ولا تجمل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها کل السسط 
- <الاسراء  )۲٩‏ 
و قال : والذين اذا انفقوا ولم يسرفوا ولم بقتروا و كان بين 
ذلك قواما» -(الفرقان (ھ ,) )٩۷‏ 


ربنا اتمم انا نورنا (التحريم (55)-م) 
... واجعل لى لسان صدق نى الآخرين » -(الشعراء ٩(‏ ۲--م) 
قال يوسف عليه السلام : اجعلی على خزائن الارض 
انی حفيظ عليم -(يوسف -۵ه) 
قل هل ننبتكم بالاخسرين اعمالا » الذين ضل سعيهم فى الحيوة الدنیا 
(الكيف (م ۱) )٠.4-‏ 
قل بفضل الله و برحمة فليفرحوا » -(يواص (. و)--مه) 
تال تعال ٠‏ ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم استجبتم ی » 
رابراهم (۱--۲۳) 
وما ارسلنا من ابلك من سول الا اذا می » الى الشيطان فى امنیته 
-(الحج- و ه) 
ان هذا عدولك و لزوجك » فلا خرجتکما من الجنة لتشتى » 
س(طه - ۱۱۷) 
و قال موسی عليه السلام: من عمل الشیطان » 
(الائدة  )٩۳‏ 
وقال بوسف : نزغ الشیطان بينى و بين اخوق » 
سل(پوسف.ت ۰ ۰ ۱) 
وقال تعالى ٠‏ يبى آدم لا یفتننکم الشيطان كما اخرج ابويكم من اليه 
-(الاعراف - و م) 
فلیا خذوا حذرهم واحذرهم و ا-لحتهم » رالناس و.()» 
و قال : واعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط ااخیل » 
-(الانفال- | ) 
كما قال : ان الذين اتقوا اذا سهم طائف من الشيطان تذكروا » 


-(الاعراف -..۲۰) 

وان تبدوا الصدقات فتعماهى » و ان تخفوها و توتوها الفقراء فهو خيرلكم » 
س(المقره-- ۱ ۲۷) 

ان الذین يحبون ان تشیم القاحشة -ح(اللور-٩۱)‏ 


فمبرس اقوال النيى صلى الله عليه وسلم 
و من قوله عليه. السلام : انه من الملائكة فامون لا يركعون و راكعون 


لا يسحدون ص +ع 
قال عليه السلام :انه ليغان على قلبى و انى لاستغفرالته فى اليوم 
سبعين مس 5 » ص ب 


صاحب الشرع » فانه كان بقول : جاءنى ملك البحار فقال کذا و کذا و 
ملك الحبال و ملك الرعد و خازن الحنه ‏ و خازن التار » 


س باو ؟ ۸ 

قال صاحب الشريعه عليه السلام : منهومان لا یشبعان طالب عام و 
وطالب الدنيا » ص ۵ ۲ ۱ 
قوله عليه السلام : من عرف نفسه عرف ربه » ۸ 
قوله عليه السلام : انبياء الله لا عوتون » و لكن ينقلون من دار الى 
دار » ص مع 


و قال عليه السلام ى خطبه له طويله : حى اذا حمل المیت على 
نعثهو فرقت روحه فوق الهش و بقول : يا اهلی ويا ولدی و 

ذ در الحدیت › ۱ حص ٩‏ 4 

روی اننعمان بن بشیر قال : سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم» یقول : 
ألا وان ف الحسد مضفه اذا صلحت صلم الجسد كله و اذا 
فددت فسد الجد كله ء الا وهی القلب و باق الاعضاء تبع له » 
ده 

و بروی ان الامة لما تتل الكافر الذى قال لا اله الا ايته » فقال له 
النبى صلى الله عليه وسام اما انکر عليه قتله » واعتذر بانه قالها 


r.6 
عن الخوف : فقال : الا شققت عن قلبه ص به‎ 
(مسلم من حديث اسامة بن زيد)‎ 

و كان يقول عليه السلام : يا مقلب القلوب : ثبت قلبى على د ينك » 
حص ۷ و 
قال عليه السلام : ان الشيطان ليجرى من ابن آدم ری الدم» حص ويم 
قال عليه السلام : الناس معادن كمعادن الذهب والفضة »> عن وم 
(متفق عليه) 
و قال : النفوس جنود مجنده » ص وم 
قال عليه السلام : تخلقوا باخلاق الله ايضا (رواءمالك) ص ۱ 
وو لوكانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضه لما تی كافرا منها 


شربه ماء بحن ۰.۷ ۱ 
اللهم احینی مسکینا واحشرنی فى زصة السا کین » حص ۱ ۱۳۲ 
و للپذا قال عليه السلام : الاهم اهد قومی فاليم لا یعلمون » ص ۱۰ 
سمى النبی عليه السلام : الرياء الشرك الاكبر › ص ووه 
لقوله عليه السلام : ما سترالله علىعبده فى الدنيا الا سترعليه فالا خرة» 

س ۱٩۷‏ 
ما روى ان رجلا قال صمت الدهر يا رسول الله قال ما صمت ولا 
انطرت › ص 1٩‏ ۱ 


عن ابن مسمود رضی الله تعالی عنه انه سمع رجلا یقول ترأت البارحه" 
البقرة » فقال ذلك حطه منها » ص ۱٩‏ ۱ 
ان رحلا قال يا رسول الله اننی اسر العمل لا احب ان يطلع عليه احد » 
فاذا اطلع عليه احد سرنى » فقال عليه السلام : اللجم لك أجران » احر 
السر و اجر العلانیه » ص ۰ ۱۷ 


۲ ۰ ٩ 
عا روى ان اصحداب رسول الله صلى الله عليه وسام شکوا اليه » و تالوا‎ 
تعرض لقلوبنا اشياء لان نخر من السماء فيخطفنا الطير او تهوى بنا‎ 
الريح الى مكان سحیق » احب الينا من ان يتكلم به » فقال عليه‎ 


السلام ذلك صر م الا مان » ص ۱۷۳ ۲ ۱۷ 
(مسلم » مسند امام احمد) 
و قال عليه السلام : انه ليغان على قلبی مع ان شیطانی قد اسلم ولا 
ياس الا مر » حص ۱۷۷ 
و لقوله عليه السلام : من سن سنه حسنه نله احرها و اجر من عمل 
بها الى يوم القيامة » ص ۸۲ ۱ 
و قوله عليه السلام : من ارتکب شيئا من هذه القاذورات فليستتر بستر 
الله » ۱۸ 
عدل خير من عبادة ستين سنه » ص ۱۸۸ 
وما من سلطان جاثر شر من فسق ستين سنه » ص ۱۸۸ 
و قال عليه السلام : ما من والى عشرة الا حا» یوم القيمةة » مغلولة يله 
الى عنقه اطلةه عدله و انفه حوره » ص ۸٩‏ ۱ 
و من قول لبینا عیسی عليه السلام 
عن, عیسی عليه ااسلام انه قال : ان همات الدنيا لا نم بالاعلاح 
والتکمیل . و اما تم بااخرك والاعراض » حص ۱۰۷ 
فى کتاب الله النرلة 


يا انسان! أعرف نفسك تعرف ربك » ص مع 


الا علام 


ابراهم التیمی : مم١‏ 
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فہرس المحتويات 


مقدمة ب 
هید 3 
نص الکتاب و ات ۱9۱ 
کتاب النفس والروح و شرح قواهما 
!فى علم الا"خلاق) 
القسم الاول 
فى الاصول الكية لعلم الاخلاق r...‏ 
الفصل الاول : نى شرح م‌تبه الانسان من اتب الموجودات ... م 
(,) التقسيم الاول ٠‏ المخلوقات على اربعه" اقسام ...۳ 
الاول الذى له عقلو حكمه و لرس له طبيعه ولا شپوة 
و هم الملانکه" اس 
الثانى الذى لیس له على ولا حكمة وله طبيعة و شهوة 
و هو سائر الحيوانات » ا 
الثالث الذی ليس له ءقل ولا حکمه ولا طبیمه ولا 
وة » و هی الحمادات وااخات » ا 
الرابع و هو الذی یکون له عقل و حکمة و یکون له 
طبیعه و موة و هو الانسان 1 
معى الشوق و بيان ان الشوق غير حاصل لاملانکه ۰ o‏ 
مقام الشوق .ام شريف ب 
الملائكه آمنون عن التغيرات 980 
الحيوانات العجم لا تتالم باحوالها الموجودة 3 


فى بيان الحكمه فى تميق القسم الرابع و هوالانان . ... ۱۰ 
تقلیق البشر فانه يدل على كمال الحود والرحمة” a‏ 


(م) التقيم الانی : الموجود » الخالق » الدنيا » الارواح 
البشربه » الاخرة » ۱۰ 
)م( التقسيم التالث ٠‏ کاماه » ناقصه » تاره کامله و تارة ناقصت ۱ 
الفصل الثانى ٠‏ فى تقریر ما سلف بطریق آخر اقرب الى التحقیق 0 ۱۳ 


۱ ۳ 
الاقسام الاربعد : من ثر و غير متاثر » متاثر و غير مؤثر , 


مؤثر و متأثر » غير مؤثر و غير متأثر» ۰ ۱۳ 
القسم الاول IY <. ٠‏ 
القسم اثانی . ۱۳ 
القسم الثااث Vf oe ٠‏ 
الارواح » مغيرات او مؤثرات ؟ «.. 10 
الروحانيات د رجات ٠‏ ... 10 
العقول المحضة ۰۰ ١5‏ 
الارواح المتدئقه بتدبير عالم الاجسام ... Vm‏ 
القسم الرابم ۰ ۱۸ 
الفصل الثالث : فى بيان اتب الارواح البشریه ۰.۰ 1۹ 
المحبوب لذا2ه ۰ المكروه لذاته a‏ 
المعبوب لذایه ۰ اللذة والکمال ۲ 
المکر ره بالذات ٠‏ الالم والنقصان ۰ ۳۰ 
الكمال ى الذات P| oc‏ 
الکمال ى الصفات .۰ ۳۳ 
الملم والقدرة ۰ YF‏ 
التفوس على ثلثة اقسام : و ۲۲ 
السابقونامحاب الميمئة-اصماب المشلمه < ی 
الفصل الرابع فق البحث عن ماهية جوهر النفس ۶ ۲۷ 
النفس واحدة العلم الیدیهی »و بالعرهان ل #0 


الاد راله والغضب و الشبوة صفات لذات واحدة ممه YA‏ 


۳۹۰ 


النفس ليس هذا البدن » 


2 
الحجه الاول rr.‏ 
الحجه الثانیه ۳۳ 
الحجة الثالعهة 5 
الحجه الرابعه ۴v‏ 
الحجة الخامسة 
الصجة السادسة 4 
حوال النفس متضادة لاحوال الجسم 1 
الفصل الخامی ف الدلائل المستفادة من الكتاب الالمی ف ائبات 
ان النفس شى* غير الجسد (r.‏ 
. الحجة الاولى ۰ الشی» المشار اليه هو الانسان 1 
الحجه الثاني ٠‏ النفس شىء مغاير لهذا الجسد t4‏ 
الححة الثالثة ۰ م‌اتب الخلا الجسمائية ۰ 


الحجه" الرابعة : التمییز بين عالم‌الارواح و عالم الاجساد 
الحجه الخامسة : التسویه و نفخ الروح 
الححة السادسة ۰ النفس الموصوف بالادراك و التحريك 


۹ 
الححة السابعه" ۰ الشكل المشاهد لا ينسى 4۸ 

الححه الثامئة' ٠‏ من عرف نفسه عرف ربه ۰ {A‏ 

الحجه ااتاسعة ۰ الاحادیث فى صفات الانسان ۸ 

الحجة العاشرة ٠‏ جعل الانسان خلیفه ۰ 44 

النقس بالمعنی الاول » النفس بالمعی الثانی ۰ 

الفصل السادس ف إن المتعلق يجوهر النفس هو التلب ا 
الدلائل القرآليهة or‏ 

الحجه الاولى على ان التنزين ارس كن عل اللب.. ۲ 

الحجة الثاليد على ان محل الذ کر وانفجم هو القلب ... ۲ه 


الحجه الثالثه استحقاق الحزاء ليس الا على ما لى 
القلب من ا'سعى و الطلب 
الدجة الرابعه مل المقل هو القلب 
الحجه الخامسه السئوال عن الفؤاد 
الحجة السادسة اضافه الاعان الى القلب 
الدلائل العقلية ۰ المقدمه الاؤلى ق‌الرد على القائلين 
بتعدد النفس 
المقدمه" الثانية » العضو الرئيس هو القلب 
الدحه الاولى ۰ القلب اول الاعضاء تكونا 
الدصة الثائره : فى اثبات ان الفيم والادراك والعلم 
من ناحبة القلب 
الحجة الثالثة ۰ اللفس حساسة و متح رکه بالارادة 
الحجة اارابعهٌ + الحس و التحريك عصلان پالحرارة 
الحجه الخامسه ۰ المشار اليه بأنا““ الحاصل ى الثلب 
الححة ١اسادسة‏ : اهر آثار اللفس الناطقه" اللطق 
الحجه السایعة : القلب فى موضع وسط من البدن 
الدجه الثامن ٠‏ صفه القلب ٠‏ الذ که والبلادة 
حجج جالینوس على ان معدن الاد راك والفجم 
هو الدماغ 
الححة الاول : الدماغ منبت الاعصاب 
الححة الثانيهة ٠‏ قوة الحس والح رکه ری من 
الدماغ الى القلب 
الحجه الثالثه : الروح هو الحامل 'قوى الحس والعر 4۲ 
الححه الرابعه ۰ المقل اشرف القوی 
الجواب هن حجته الاول من وجوه 
الاول لا نسلم ان منبت العصب هو الدماغ 
الثانى انه لا نزاع ان القلب منيت الشرائن 


51١ 


"1 


الثالث الاعصاب اما تولدلت من الشرائين 
جواب جالینوس عن هذا الكلام من وججين: 


الاول ۰ الاعصاب ليست من جنس الشراثين: .. 
الثاني : الشريان المتولد من القلب بنقسم الى 


قسمن 

جواب اصحاب ارسطاطالیس : 
حجة اصحاب ارسطو على ان منبت العصب هو القلب .. 
جواب جالينوس 

رد امحاب ارسطا طالیس 


النوع الثانى من الجواب عن شبهة جالينوس 


الفصل السابع : فى شرح قوى الانس 


النفس الانسانيه لجا قوى نباتية » قوى حيوانيه و قوى انصانيه 
القوى الثباتیه ٠‏ القوة الفاذيه ولهاقوة جاذبه » قوة ماسکه ... 
قوه متصرله » قوة ذافعه » قوة متحدلله والقوة النامیه" 


والقوة المولدة 


القوى الحیوانیه : محر که » مد رکه 


القوة المح رکه ۰ المباشرة والباعتد" 


الباعیه لها صاتب : ارادة جا زمه » شوق جازم » 


و شعور مختلق او نکری 


الفری المد رکه ٠‏ الظاهرة و هی الحواس المس 


الباطنة هی الحس المشترك » الوهم » 
الخیال » الحانظه و المتصرفه المفکرة » 


القوی الانسانية ٠‏ نظرية و علمیه . ۱ 


الفصل الثامن- فى بحث يتعلق بالالفاظ والعبارات 


التفی ست العقل -- الروح - القلب 


VY o 


VY of 


۳۳ 


الفصل التاسم - فى نسبه هذه القوى الى جوهر النفس ۰< V۹‏ 
تفس الا"مثله" فى هذا الیاب 
1 الصورة 0 5 النقس-الصورة بد چیه 
- و نظریه- ۰« إلى 


(,) القلب فى البدن کالوالی - قواه مزا الملك - 
القوة المفکرة كالمشير ‏ الشهوة کلعبید - 
الغضب کصاحب الشرطه" A oa‏ 
(7) البدن کالمدینه- النفس الناطقة کا لملك--الحواس 
كالجنود ؛ الاعضاء کالرعيه" - الشبوة و الغضب 


بالاعداء .. ام 
(,) النفس الناطقه »ثل غارس A o‏ 
(ه) نسبه بدنك نسبه الدار الكاملة ...۰ 
النفس الناطقه نى الدار كاملك .< AY‏ 


تديير المملكه بفوض الى لاله من الرؤساء ٠:‏ ... مم 
و الشموة . - الفضب - م القوة النفسائية... ۸۳ 
الفصل العاذر ٠‏ النفس الناطقه » هل هی متحدة بالنوع او متلفه ... .هم 


اقوال الفلاسه ... A®‏ 
الاقوال النبويه ...5م 
الحجه على مائل النفوس البذریه < AV‏ 
الفصل الحادى عشر ٠‏ اللذات العقليه" اشرف و أكمل من اللدات 
الحسية AA as ٠‏ 
الححة الاولی - سعادة الانسان غير متماقة بالشجوة 
والغضب RA‏ 


الححه" اللانیه: س سيب حصول السعادة والكمال .0< AQ‏ 
الحجة الثالكه -- اللذات الحسیه ليست بحعادة الانمان وم 
الححة الرابعه - اللذات الحسیه ق الحقيقة تدهم الالام .و 


1۴ 


ا(حجه الخامسة ‏ الانسان اشرف من الحيوان ولا 


تساوى ق افعالہما = 


الحهة السادسة س بهجة الملان؟ه اشرف من بهجة 


معنى ”الكمال لاجل حصول الالهية' 


«التضاق'“* 


۹۲ se. 


و 


الحجه الابعة س سعادة لانسان ق عصیل اللذات 


المباحات بقدر الضرورة والاجتناب عن المحرمات... 


الحجه الثامنه س لا يستحيا من اظجار ما هو كمال و 


م سعادة 
الحجه التاسعه ‏ الاكل والشرب لا يزيدان القیمه" 


الححه العاشرة - مکان اطرف الارض نى غایه الخة 


والدناءة 
الفصل الثانى عشر ‏ فى شرح نقصان اللذات الحسية 
وجوه کون الدنيا مذمومة' لذاتها ٠‏ 
- اللذات ليست ف شىء من السعادات والکمالات 
۽ اللذة والطلب على قدر الحاجة 
مس الا لتذاذ ى حال الحدوث فقط 
- اللذات عند زوال ااحاحه تصير كلا و وبالا 
مس الاشياء لاتزال توصف بصذاها 
ب - اللذات الجسدانيهٌ تنا ق معی الانسائية 
ي س اصل احوال الانسان اشتفاله ععرفه الله تعالى 


ل وجوه کون الدنيا مذموبه لامور لازمه لها كثبرة 


,- الدلیا سريمة الزوال 

م لذات الدنیا غير خالصة 

وجوه ترحیح الانسان للا"لام والخسران 
و- الضرر مارفى سائر الازمنة العلائة 


۹۲ 


۹۲ 


م عادة الانسان ان يلتذ بطلب المعدوم 
موجبات استيلاء الفم على الانسان : 
الف نظر الانسان فى ای ولحد من الازمئةة يوجب الغم . 
ب - لاختلاط بالناس والانفراد عنهم سبب للغم ورلحزن .. 
ج = اما ان بکون | كمل من غيره ؛ مساوبا له او انقص منه 
لا ينفك من الغم والحسرة 5 
د- للانسان عقل يهديه و هوی برديه » والعقل ضعف من 
الهوى » فبقاژه » فى الغم والحسرة هه الغالب الراجع - 
ه درحات السعادة غير متناهية , و حصیل مالا ای له 
عمال 7 
م- الغالب ان الانسان ئى نفسه الخ 
- لا أبايه للذات الجسمائية » 
القسم الثانى من الكتاب 
فى علاج ما يتعلق بالشبوة - و فيه فصول 


الفصل الاول ۰ ق حب المال 55 
الفصل الثانى ٠‏ ق انه كيف یتوسل بالمال الى اكتساب السعادة 
الروحانيه 
الفصل الثالث : فى الحرص والبخل 
علاج البخل بطریق العلم 


(,)- تقليل الحاجات 9 
(+)- التامل ف الا"یات و الاحاديث ف ذم البخل .. 
(«)س التامل فى احوال البخلاء 

()- التامل فى المال 

(ه)- المبالغه فى امساك المال 

(+)- العجز عن الانفاق 


(ب)- اما يبتى من ماله الذم فى الدنیا و العقاب ى 


الآخرة - 


۳۵ 


۳۷۶ 
(م) الشرکفءفی صفة البخل 
(و)- البخلاء یکونون ابدا فى الضیق والضنك 
(..) - السخى نمدوح و محمود عن العف و البخيا. 


مبغوض 

(, ,)4 الفرحه لاسخی و ضد الفرحة للبخیل 

(+ )- ینمی انبخیل ایمبال اخيرات الى الناس عند 
فرب الموت 


( ,)س لا باية لمراتب الاموال 
(, ,)- السعی فى طلب المال مکن عند الاستعانه بالغیر 
(ه ,)- اعتياد التنعم بكثرة المال 
(د رکب الاستحضار ق ذمته ان المال لا فاندة فيه ۳ 
١ب‏ )4 الصرف الى وجوه الخیرات - 
(م,)- الموانله على القناعه 
٩(‏ )4 رزقه المندر 32 
(.)ب المتجرد عن المال يكتسب کمالات النفس . 
(,+)4 الاموال اعداء قه ولاولراثه 
( ۳ )4 من كان ماله اکثر » احبابه اکر و مصائبة 
کر 
الفصل الرابع : علاج البخل بطريق العمن 
(,)4 مجالسه الفقراء 
(+)- الميل الى اختيار المحاسن والمحامد 
(م س البعد عن المال بالانفاق- 
())- لطايف الحيل 
(ه)- اتباع استاذ متفق 
الفصل الخامس فى حقيقة البخل والجود 
- الاستقباح بسبب الفاعل 


م - الاستقباح بسبب المضاف اليه 
م - المضائقة - 
۽ - الاستقباح المتعلق بالوقت 
الفصل السادس ق السخی 
الفصل السابع ٠‏ الكلام فى الجاه 
السبب المودب لحب الحاه 
الموجب لحب المال والجاء اثنان 
, ¬ لانهايه لحب المال 


م - ملك المال و ملك القلوب قدرة والقدرة كمال . 


الفصل ااثاءن ٠‏ نى بيان الکمالات الحقيقية والوهمیه - 
كمال ااصفات فى العلم والقدرة 
المعلومات قسمان ۰ متغيرات وازلوات 
المعلومات الباقيةة 
الملوم المتعلقه بالمعلومات المتغبرة 
كمال الذات عحصل عند التفرد و الوحدانیه نقط 
النقد على ما قيل فى علاج حب المال : 


الفصل التاسع - طلب الجاه واحجب » مدوب » مباح . مکروه و 


را 

الفصل العاشر - السبب فى حب المدح و بفض المجو 
الفصل الحادی عشر - فى علاج حب الجاه 

الفصل الثانى عشر - العلاجات العملید" 

الفصل الثالك عشر - يوان العلاج لكراهه الذم 


الفصل الرابع عشر - بیان اختلاد. الناس فى احوال المدح و الذم 


ببان حرکات المدح 
الفصل الخا‌ی عشر - الکلام فى الریا و احكاءه 
, - الرياء باظهار الندول 


۳۸ 


- الریا» بالميئةة والزی ۰ ۱۹۰ 
م ب الرياء بالقول oc‏ 10 

۽ - الریا» بالممل IN o‏ 

- المرايا بالامهاب oo‏ ۱۱ 

بیان د رجات اهل الرياء ی الرياء 9F o‏ 
الفصل المادس عشر - يان الربا» الخ ۱1۰ 
لفصل السایم عشر - بیان ما حبط العمل من الریا* الخی و بل ۱ 
وما لا صط سب ۰ ۱۹۸ 

- الریا» بعد انقضاء العمل على وججن ۰ ۱۸ 

- الریاء ق اثناء العمل على تكثه انواع ° ١584‏ 


م - الرياء فى اول حد الشروع ف العبادة على قسمين ... ۱۷ 
مسثاه من يبغض حب الريا" ولکن قلبه مائل الى الرياء ... ۱۷۳ 


ممثله الاشتفال محاربه الشيطان << VE‏ 
قال قوم لا بد من الحذر من الشيطان““ ۰« ۱۷۹ 
تول المحتقن ۰ IVA‏ 
الفصل الثامن عشر -- بیان الرخصهة ی قمد اظمار الطاعات ... ۱۸۱ 
و علامه" الثرق نى هذا الباب ۰ JAY‏ 
الفصل التاسم عشر - بیأن الرخصه فى كتمان الذنوب AE‏ 
الفصل الهء‌شرون - يان ترك الطاعات حوفا من الریاه س .< ۱۸9 
الطاعات قسمان +٠ ٠‏ ۱۸۵۵ 
القسم الاول ۰ ٠‏ الطاعات البدنیه ۰ ۱۸۵ 
اللسم العانى ۰ ما يتعلق بالخلق » واعالمبا الخلافة » , IAA‏ 
الوعظ » والفتوی » LAQ os‏ 
والتدربس 
ضميمة فى مولفات الامام الرازی ۰ ۱۹۳ 
فپارس وه و و ۳۲ م ۲ 
جدول الضطاً والصواب ۰ ۲۰۸ 


Fe ٩ ۰ فهرس المحتویات‎ 


